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المقلمة 


من الروايات ما 'ينشا' للتفكبة والتسلية ومنبا ما ”بنشاءالافادة ونش رالمبادى *والافكار ٠‏ 
والذينانشئوا روياتهم للافادة في الغرب معدودون في مقدمة مشاهير الموألفين كتولسثوي 
وزولا وكيبلنغ وغيربم ٠‏ فا نكل واحد من هئولاء الكتاب لا يرى في وضع الر وايات حطة 
وضعة بل يعتبر الرواية منبرا ينشرمنه أ راءه وافكاره بطر يقة تبلغها الى اذهان القراء 
سهولة ٠‏ ونحن في الشرق محرومون هذه الطريقة لعدم رواجها لاسباب لا محل لذكرها هنا 
ولذلاك كانت الر وايات الث ”تنشر عندنا لا غرض منها غير اللفكبة الا بعضبا 

ولا وصلنا في ابراز مواد « الجامعة » الى المواضيم المهمة الني تككل مباحثها السابقة 
خطر لنا ان نهجر اساوب المقالات الملقطعة والفصول المثفرقة الى اساوب الرواية لانه اجمع 
وأوعى فضلا” عن كونه اشد ناثيرا وأحسن وقعأ ٠‏ فعزمنا بحوله تعالى على | براز عدةٌ روايات 
كل واحدة منها تبتدى1 وتنتعي فيجزه لاحد سهيلا لمطالتها واسئيعابها لان الانتظار 
يقطع الرغبة فيها ٠‏ وسيكون اهيا منافيبابامبادى دوا لافكا رمقد مالي الاهتيام بالموادث والاخباره 
ولكن هذا لا ينع من النزام ما ثقتضيه الروايات من الوصف وتنصو ير العواطف والحوادث 
تصويرا” طبيعيا لان فن الروايات فر بسيكرلرجي جاله وتاءثيره متوففان على حسن سبك 
ولطف أسلوبه وورس باطن الانسان واخلاقه و بئته درس دفيقاً 

وهذا الكتاب< الدين والعل والمال » هو الرواية الاولى منهذءالر واياث ٠‏ وموضوعه 
معروف من عنوانه ٠‏ وقد “عيناه هنا ( رواية )على سبيل التساهل لانه عبارة عر:. بحث 
فلسئي أجتاعي في علائق المال والعل والدين وهو ما سعونه فيأوروبا « بالمسالةالاجؤاعية» 
وتٍ عندم في المنزلة الاولى من الا*مية لان مدنيتهم مثوقفة عليها / 

ور بما قيل ان هذا الموضوع غير لاصق بنا كل اللصوق لان « المسأ لة الاجتّاعية » 
لا نال صغيرة عددنا١‏ فالجواب ان هذه المسائل* يمد خل للباحث التالية فيالكتي التالية : 
ذلك لان المباحث الاجتاعية والفلسفية مرتبطة في الحقيقة بعضها ببعض فلا يمكن تقيق 
احدها دون الغوص الى اعمافبا لمعرفة اساسبا ٠‏ وقد اظبرنا الاساس في هذا الكتاب ٠‏ 
فى أن ينال من رغى ساداتنا القراء والكتاب ما ينشطنا في خدمتنا 

الاسكندربة ١‏ بوليو( تموز) سة ؟110 « الموكلف » 


الفصل الاول ١‏ 





الفصل الأول 
حابم 76 


والمدن الدلاث الني كان يج الها الئاس 


فقال لهالشيرخ وهل لقم عندنا طو يلا يابني' 

فاجاب الشاب نم بأ فانني جئت هن اقامي النلاى لاشاهد المدن الثلاث الني 
ار بذ كرها الركبان ٠‏ ورمما استشرفت“"اقامتي عددك شير دلى الافل ٠‏ لاني ساز ورها 
واحددة وأجدة وابحث في شونا | موارخ وارس لا يحث متفرج 

فتنةاس الشرخ يه وقال ٠‏ افاف> يزور الناس هذه المدن الثلاث ٠‏ فهم 
بظنوتها عجبة من مجائب الدني) عع اننا تحن لا نراها الا مد حكبافي المدن ٠‏ انظر اليها 
اي فرق بينها وبين باقي المدن سوى قيامبا في هذا السهل الفسيح بشكل مثلث 

أنظر الماضروث الى حيث اشار الشيخ فشاهدوا امامهم سبلا فنا لا يعرف 
الطرف ١‏ خره٠وكان‏ في هذا السبل ثلاثةبلدان حميلة البنيان محاطة من كل جهة بالحدائق 
والبساتين واللقول الصغراه من منظر الزرع نتخابا امواشي الخثلفة وي ترعى مجراسة فتيان | 
وفتيات كانوا جالسين افراد! وازواجا وحماعات تحت الاشهار المثر: او في ظل 
بعض السياجات 

فقال الشاب بعد ان سرح طرفه في هذا الحظر البرّي ٠ ٠‏ حقا انه منظر ديع 

وكان المكان الذي يقيم فيه الشاب وال ع . بعضص من الزائرينهخز لا 533 سي 
قربة صغيرة قر ببة من « المدن النلاث » وكانت هذه القرية في اول السبل على مقربة هن 


١ 








5 الفحصل الاو ل ظ ظ 


2-7 تت ب ات يبز تت 2 جر ها 2 2ل وبيبببنتبسبي5 2 يب لولهب ري يب 1255242222212 هب د ع-:< ...يالل شبجس تابةا ١‏ 





بحسي بيه ديم يه" 


النهر اميل الذي كان ينساب في السهل انسياب الافى ليست زروعه واتجاره ٠‏ وقد معي 
الناس هله القرية « الدخول » أو فرية الدخول لانها المدخل الى المدنالنلاث الىتلك 
البقعة الني كان يجسبها الناس جنة الله في ارضه 

فبعد ان امعن ااشاب النظر ليلا في المدن الثلاث التفت الى الشيخ وقال : هل 
نعرف ياع ناريخ نا سيس هذه المدن بالتدقيق 

فاجاب الشيخ : كل الناسهنا يعرفونهذا التارعخ يابني لانهم لا ينسون ذكر ذلك 
الرجل الكريم والانسان الذي لا منيل له بين الشر مكسس هذه المدن ومنشئها ٠‏ انظر 
الى تلك الحديقة البعيدة الكائنة في وسط المدن الثلاث ٠‏ هذه حديقته وقد اقام لها ذه 
اهل هذه المدن تَنالا عظيا يحلفلون بتذكاره مرة فيكل عام 

فقال الشاب انك تكلماء عن المرحوم الشيخ سلبان فاحك لى قصته وقصة 
ساس هذه المدن من اولما 

فسعل الشيخ قايلة واصلم حاوسه فوق الوسادة 9 اخذ يقول 

منذ نحو مائة سنة يا بني" كان الشيخ سلبان فنى فقيرا يتجاً بتجول في المدرىي يطلب 

أعمانة د فذاق فق صياه كل انواع العذاب في هذه الحياة ٠‏ وما كارت يزيد عذآأبه نفسه 
الخساسة الككيرة طبهًاً لما فيل 
وانعس الناس حال من تكون له نفس الملوك وحالات المساكين. 

ولكن يظبر ارث العناية الالمية يا بني" لا تحص بعض هذه النفوس بالشقاء والنتم 
والعذاب الا لمقاصد سامية ٠‏ فانه اذا كانت المصائب تسحق النفوس الصغيرة وتفل” غزائمها 
فائها نشد”د عزائم النفوس الكبيرة لانها تعلمها بالاخثبار ما لا تتعلمه بسواه ٠‏ فعيكالعود 
الطيتب الذي لا تنتشر رائّثه الامتى مسته النار او كالزيت الذيلا يغىة الابالاحتراق ٠‏ 
وهدًا ما جرى للشيخ سلبان ٠‏ فانه بعد أن ذاق من مصائب الحياة ما ذاق في ابان الفقر 
والضيى لم نسحم له طبيعئه الكرية ان ينسى ذلك في ايام الثروة والرخاء 

ان الكرام اذا ما اسهلوا ذكروا منكان ن باهم في المغزل الحدن 

ولذلككان شمهاولما اثرى وججع مالا طائلا * انيقو بشروع كانت ده تسدبهسنذ صب 

فانه في ذات يوم أعلن في البلا د كلها اعلانا غريا ١‏ لصقه في الشوارع وفرقه في الناس 
وبعره في الطرق والاسو اق ٠‏ ومحصل هذا الاءلان ان كل فتى وكل فتاة #ولارنل في 
الشوارع بلا شغل ولا رزق اذا قصداه فانه يعطيها شغلا ورزقا واسعا ٠‏ فلم يمض- على 
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هذا الاعلان أسبوع وأحد حتى بلغ عدد الفتمان الذين فصدوه 615" فتى وعدد الفتيات 
٠ ٠‏ فاشترى الشيخ سلوان هذا السهل الواسم الذسيث امامنا ومساحته 5٠٠٠‏ فدان 
واسكن اولئك الفتيان والفتيات فيه واحضرلى زراعا وصناعا يدر بونهم على الزراعةوالصناءة 
واقام منهم حكومة لم وسن لهذه المكومة قوانين وجعل فيها فضاة وجندًا ورئي) اعلى ٠‏ 
نم ان ذلاث كان مضحكا في بده الام ولكنه لم يلبث ان صار جديا مع ٠‏ فان اوانك 
الفتيان والفتيات الفقراء الذين احمّعوا من كل لهات انتقاوا بهذه المعاملة من حالة الى 
حالة ٠‏ فبعد ان كانوا مثلا يجمعون اعقاب السكائر من الشوارع والاسواق ليبيعوها الى 
يجار الدخان أو يطوفون المدينة بالنهار باثواب بالية قذرة يستعطون فوتهم او يطلبونه ٠ن‏ 
فضلات المنازل فيامزابل وفي اليل ينامون اكداس) اكداسا في زوايا الطرق على البلاط 
البارد حني في اشد ليالمي الشتاء برد أكانهم حيوانات لا بشر - صار وا يشتفلون بشرف 
واجتهاد في اما كن معدة لذلك ويلسون من اجرة شغلهم ثيابا نظيفة ويتغذون باطعمة 
مفلا ية ٠‏ ولم تعد ترى في عيونهم ذلك القلق الشديد الذي كان فيها حين كانوا في نيار 
تلك المعيشة الحائلة الني لا يكون فيبا الانسان على ثقة حتى من بلغة يسد” بها رمقه سيف 
المساه او في الصباح لتدوم له حياته ٠‏ بل حل" كل ذلك القلق طبانينة نامة لثقةذللتكالعامل 
الصغير بان حياته صارت ه2هونة ٠‏ وأذلك صار ببسم أحياة ابتسام الراحة والارتياح بعد 
انم يكن ببثسم من قبل ألا أبتسأم عدم البالاةبشيه حتى بالمياة ٠‏ ومازاده راحةوسعادة 
حكومته نفسه بنفسه نحت مراقبة لشيس سلمان وصكه ٠‏ فاأنه ا يمر على مذألاء الاولاد نحو 
سنة من الزمان حتىصاروا يشعرون بالتبعة الني عليهم ولذلك صاروا يراعون الحدود في 
سلوكيم ٠‏ ومن هذا اليوم يبداه تاريخ نهوضهم من عكرتهم 

فقطع الشاب كلام الشيخ وقال : اذا اجداد سكان هذه المدن الثلاثكانوا مرل 
فضلات الازقة والشوارع 

فقال نعم يا بنني ولكن تذكر ان الورد لا ينبت الا من الشوك والترجس لا يخرج الا 
من بصل ٠‏ على اننا نحن سكان هذه القرية كنا نود" لواقتصرسكان هذه المدن الثلاث 
على المعيشة التي عاشها اجداده اولك الفتيان العاملون لان ني ذلك راحتنامن الاضطرا بات والفتن ' 
الى ؤام قائها بين السكان في الازمنة الاخيرة ٠‏ فاولئك الفتيان كان لا / لم غبر زراعة 
أرضرم وانقان مصنوعاتهم والمعشة بسلام بعضهم مع بعض ٠‏ أما ا ككعابنا وئولاء فاندا بهم 
النزاع والخصام ٠‏ فنم الآباء ولكن بئس ما ولدوا 
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فقال الشاب ومأ سيب از أعهم وخصأمهم 

فقا الشيخ : انت نرى با بني ان هذه المدن ثلاث ٠‏ فاحداها تدعى مدينة المال 
لان اهلبا كليم اشتذأو ن يجمع المال ٠‏ والذانية تدع « مدينة العم » لارث اهلبا كلهم 
شعغلون بالعلم ٠‏ والنالنة تدى « مدينة الدين » لان اهلبا كلهم منقطعون الى الدين .٠‏ 
وفد حدث هذا الانةسام على ما ترى منذ زمن بعد ٠‏ فان اولئك الفتيان والفتيات الذين 
اسسوا هذه الججبورية الصغيرة بعد اشتغاهم بزراعة الارض وائقان المصنوعات اصابوانصيباً 
من التروة والسعة ٠‏ فلا تزاوجوا وتكا ثروا جاء ابنأودم ارق متهم وأكثر ميلا إلى الشوذون 
النفيسة ٠‏ فعكف بعضهم على التجارة و بعضهم على العلل و بعضهم على الادب وبعضهم على 
الدين- كل بحسب استعداد نفسه وقابايتها١‏ فزيمر زمنطويل حتىقام النزاع بيينهم على ساق 
وندم ٠‏ فارتأى بعض هنهم زيادة في توسيع الميشة على السكاث ان ينشئوا 
بلدنين اخر بين قر يبتين من البلدة الاصلية ٠‏ تم رغبة في حصرالنزاع في مكان واحد أو 
57 للنزاع قرروا أن تسك نكل طبقة في بلدة ٠فطبقة‏ المال تسكن في البلدة الشرقية وطبقة 
العم في البلرة الغربية وطبقة الدين في البلدة الجنو بية٠‏ ولكن" هذا التدبيرفد ذهب سدى 
بلا جدوى لان النراع ما زال قاء بينم 


النصل الثاني 
الحب 6 
في قلب ل يعرف الحب 

وكان الشاب الذي التى على عمه الشيخ تلك الاسئلة في نحو النلاثين من الممر وفد 
0 سا2 لشاهدة هذه المدن الثللاث الى "ممع ممأ دن بده ٠‏ وكآان بول قل درس علوم 
المنقدمين والمتاخر ين وونفف على المادىه القدئة والحدينة وصار يطاب ضالته بينها على 
غير فائدة ٠‏ فلا المدنيات القدئة كانت تعحبه لانحقوق الفعفاء كانت موذومةفيباو بناتها 
ام على القوة والعنف ٠‏ ولا المدنيات المد يث كانت ترضيه لانها جعلت الحياة عراكا هائلا 
! وحهاد أ عظما بين الناس : وكان وهو في المدرسة فد نح في ذهنه عصرا لسعيه موأرخو 
اليونان العصر الذهي و بيسميه كناب المسيحية عصر الفردوس الارضى فبق منه في فكره 
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اث ركان يحضر فيه 5 رذى زحام الحياة وجهادها بين افرادها ٠‏ فلا ممم بهذه المدث | 
النلاث ومعيشة ة سكانها في وسط الطبيعة معوشة خالية من ادران الاجمّاع ورؤائله خيلا 
له انها ببداية العصر الذهبي الموعود به الانسان في الارض )١(‏ فقال في ققد : للشغير ».| 
اشاهدة تلك البقعة التي ابتدا” بها العصرالذهبي فانه قد أن للانسانية في الارض اركف 
تصل اليه ونجد شنا من الراحة بعد جهاد القرون الماضية 

لكن ما معم الشابما حدثه به الجخ عن نزاع تلك المدن النلاث سقط امله وخاب ظنه ٠‏ على 
انه كان من الذين يستفيدون من كل شي ٠‏ فقال في نفسه : انني مولع بدرس كل ما له 
علاقة بتنازع المال والعل والد ين ٠‏ فريما قدرت” في هذه أارة على اكتشاف ا سرأر جديدة 
- الشان ٠‏ بل رمما كان تنازع هذه المدرث الثلاث المنصوية احداها تجاه الاخرى 

.كنجانيق للحرب مودي الى <ل” لهذه المشكلة القديمة 

وبينا كا نالشاب يفكر في هذهالامور واذسا له اليخ : متىتدخلالىهذهالمدن ياولدي 
حلم٠‏ فاجاب الشاب : سادخلها عدا ٠‏ فقال الي وهل تعرف قيها احد! يا بني" ٠‏ 
فتنهد حلم لعل مبتسماً كلا ٠‏ فقال الشيخ : لقد رابني في عرابلده شكئارنف» تنهدك 
وابتسامك فاصدقني ٠‏ فزاد حلي في الابتسام وقال : وما ينع .ن ان اصدقك او كنت 
اعرف فيبأ اجدًا 

الاان حلياً لبث بعد هذا الجواب مبهوثاً ٠‏ وقد تنكد هذه ار تنهدا لم يدع عمه 
الشيخ يشعر به وتتخصت عيناه حينئذ الي المدينة الشرقية -- مدينة المال ٠‏ ثم انتقلت من 
مدينة المال الى خديقة واقعة تجاه القرية على شاطىة النبرعند مدخل السهل ٠‏ وما وتم 
نظره عليها اغمض عينيه 5 يغمضها مِن لا يريد ان ينظرما امامه اومن يريد ان ينظر 
في داخله صورة نفيسة تفبوكة فيها ٠‏ وكان غرض حلمم الامرين مع 

وكان مع حلي رفيق ا كبر منه سنأ وانخم منه جسما ٠‏ فا شاهد حركاته هذه أبدسم 
له ٠فتوردت‏ وجنتاحام لهذا الابتسام لانه فهمممناء ٠‏ :شي رفيقه أن يكون قداساء اليه هده 
الاشارة مال نحو اذنه وث#مس فيهأ قائلا "على سبيل المداعبة :اما تلن أرافسرالوعيتدابها 

فازدادت حمرة جبيل واجاب صديقه ضاحكا : معا كان في عبارتك من التبك فانها 
مقبولة لانها اختراع جيل 
ظ فقال له صديقه على سبل المداعية ايض : انت احمل يا صاح ٠‏ ولكن لا تله نفسك 
«1ا» ملحرت الله 


مم مسمس سيوم ريد عوسي لج وساييييت ١‏ 
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1 الفصل الغاني 


الآن بهذا الكدلام عن الامورالمغمة ‏ م اشان تجو الطريق 

فلفت حميل نظره الى حيث اشار صديقه فُقَثي قلبه فيصدره لمنظر را ه بعيد! ٠‏ ذلك 
انه شاهد خمسة جياد علبين خمس فتيات يركفن عليين”“ خببا ٠‏ فطار نظره سيف 
الال الى إلني تلبس ثوب ابرض ببنهن٠‏ فرااها تسير في الوسط وش اخفين" حركة وجوادها 
اسرعخطي”٠‏ فلبث شاخصا) نوها ٠‏ اماصديقه فتركه في مناجاته ولم يزيجه هلذه المرة بالمزاح 
الثقيل لانه كان يعل ان النفوس الخساسة الخلصة لا تطيق المزاح احياثاً في بعضالاشياه. 
ذلك ان المزاح سه" يخدش دائما وان كان خدشه خفيفا ٠‏ والرجل الكريم يغار على ٠١‏ هو 
نيس عنده وتحبوب أن يخدش حتى بوردة ٠‏ ومن الغريب ان سوءالة واحد كان في 
تاك البرهة يشغل فكر حلم وفكر صديقه مما ٠‏ وهذا السوكال هو ٠‏ هل تلتفت“ الفتاة الى 
النافذة ام لا ٠‏ الا ان حاما كان يثك في التفاتها ٠‏ واما صديقه فانه كان على يقين منه٠‏ 
ذلك لانه رأى منها في الستان الذي شاهداها فيه مع رفيقاتها قبل وصولما الى هذه القرية 
ما لجيه حلمم منها. وكانث عالمة انها سينزلان في ذلك المنزل ٠‏ ولكن مع ذلك صدق ظن 
حليم وخاب ظنه هو ٠‏ ثرت النئأة مع رفيقاتها في الطريق البعيدة دون اف تلتفت 
الى النافذة 

وكان حلي شابا 51 ٠‏ وكان قد صرف عمره في مطالعة الكتب وانتقاد احوال 
الاجتاع ٠‏ ومن سوء حظاه لم تعرض في طريقه فتأة تريه خط ذلك الانتقاد ٠‏ ولذلك 
كان حلي الى تلك الساعة بلا حب ٠‏ ولكن لا يحب ان ”يستدل بهذا القول علي أن قابه 
كان جامد ! كالحجارة ولذلك لم يتحرك قبل الان ٠‏ كلا١‏ ان قلب حلي كان بسلاسةالماه 
ولطف النسيم ولين التجم .٠‏ ولكنه ل يكن يجد في طر يقه من ثقدر ان توعثر عليه وتحره 
هذا القاب ٠‏ فهل الذنب ذنبه في هذا الامى ام ذنب الناس ٠‏ وكيف تريدون منالنار 
ان تشتعل اذا لم يكن هنالك حرارة الاشعال اومن الحديد ان 'يحذب اذا لم يكن هنالك 
مغناظيس للجذب ٠‏ وق دكان ”يقال له احيانا : كيف يمكن ان تحب ولتزوج اذا بقيتبعيدا 
عن الناس كا انت ٠‏ هل الحب هوا* يطير ويدخل في الاجسام ليأ تيك وانت بعيد عنه 
بين الحابر والالوان والافلام "كلا- اذ افعاشر وساير انرم تان تج ٠‏ اماهو نقد كان بهم 
بامما : انني من الذين يقرا ون الرسالة من العنوان ويعرفون الشحرة من الم ٠‏ فانا سك 
وار ونساوه م وبناتم في واد ٠‏ على أنني ست الوم النساء اذا لم يفهمن اخلاقي وعواطني 
م دام الزدال أنفسهم لا يفبمونها ٠‏ فالانفراد عن هذه الميئة الباطلة الكاذبة الففى نعيش 


اا 0 














الفصل الثاني 0 








صر 


فيها غير مبالين بها ولا ممسراتها ولا بآمالها - لانها تختلف عن مسراتنا وامالنا - خير من 
الانضمام اليبا وسريان عدواها الينأ 

وأذلك كان حلي يقابل السيدات بلا مبالاة ولا مجاملة ما يقابل الرجال ٠‏ وبدما 
كنت ترس جميع الشبان في الحفلة يطوفون بكراسيهم اح ل السيدات والبنات و ببذلون 
جهدم في خدمتهن كا نهم كلاب صيد لاشان لمم في الجلة الا احضار ما يطلينه اوندامي 
لا غرض لمم الا بسطهن وتسليتهن -- كنت ترى حايا جالسافي زاوية يضحكمن اولئك 
وهثر لاء و بتسلي عرأقية المركات الماردة والكمات الشأردة والنظرات الجاهدة د وعند كل 
واحدة منها كان يذحك سيف نفسه و يقول : ما اكذبك ايها الانسان 

ولكن لا قدم حلم في هذه المرّة الى هذه القرية قاصد! السياحة في المدن الثلاث 
ووجد في طريقه قبل الوصول الي القرية تللك الفتاة بين رفيقاتها - تغير وجه المالة مث 
نظره ٠‏ والغريب ان هذا الوجه فد تغيرٌ بلا سس هغيراي هن غيران يحادث حا هله 
النتاة ويختبر اخلافها ليعرفما وراء جمالها وهل ثي ارقى من بنات بلده حقيقة لاستحق 
ميله وحبه ٠‏ فبل ترى كان ذللك التغيير من تاثير السفر على الاخلاق لانه ييئها لقبو لكل 
ناثير يعرض لا لانها تكون في حاجة اليه في غربتها ؟ ام ذلك ليل النفوس دائما الى 
البعيد ونبذها القريب المالوف طبقا لقول العامة « الدير القريب لا يشبي » ؟ ام ذلك لان 
عراطفه المضغوطة في قلبه قد وجدت هذه المرة منفذ! ففاضت رغ عنها اذ طال بها عهد 
اننظار الحب وهو لا يا'ني ؟ ام ذلك لان عل حليم بان تلاك الفتاة من احدى الم نالنلاث 
قد جمل لما في ننسه مكانًا سنا سية الال فنظر اليها بعين الككال بعدان كان بنظر الى 
نات جنسها بعين النفص ؟ ام ذلك لا نكيربائية حلم وكهر بائية الفتاة قد اتحدا لاول 
نظرة لانها خلقا لإتدا مما طبقا لاعتقاد بعض المتقدمين بان الله يصنع النفوس انصانً 
انصافًا وان الحي هوعبارة عر وجود النفس نصفها الثاني المكدل لما + 


/ الفصل الثالث 





الفصل النال: 
“د المدن الثلاث د 


مديبة المأل ٠‏ مدينة العلم ٠‏ مدينة الذديرن 


وق صباح اليوم الثاني استعدة حلي ورذقه صادق للرخول الى المدن الثنلاث 
حلي الى ثيابه تصلىا بنا ا ٠‏ فنها راليه صديقه وابدم ١‏ و فعاس اك 
وقال له ٠‏ بظير ان صحبتك سء ثقفلة قليلل بعد الان ٠‏ فاجأبه رفقه : قل مأ تشاهفي 
ذمي وأومى ودعني أرى ف.ك ما 0 0 قبل الا ن وهو أهتاءيك بظاهرك ٠‏ فقال حلم وقدرام 
تغير الحديث 8 ي مدينة نبتدىغ فابد.م رفقه واجاب : : هل من حاجة للسدّاللل 
فاننا سنبدا * بمدينة المال ٠‏ ففهم حلم حينئذ انه انتقل من الرمضاء الى النارفاجابه ضاحكا 
ومتوردًا خجلا : حا انك لا تستطيع ترك المزاح 

وما طلعت الشعس في ذلك النبار تبعث الى الخليقة حرارتما الحبية ونورها المنعش حتى 
خرج حلم وصادق من القرية وقددا المدن الثلاث ٠‏ فوجدا في الطر يو الزراع خارجين 
الى حقولم و بساتدنهم والرعاة يسوقون مواشيهم الى عراعيها الحديبة وفي مقدمتها ومؤخرتما 
الحكلاب للراسما 2 سائرون وراءها في ايديهم قصب رخيم الدوت ينفخون به نف 
يل رالايع م" زمار الرعاة في جبال لبنان واوديته اوغناء الرعاة سيف عصر الاله 
ابولون لا نزل الى الارض وجعل نفسه راعياً وعأم الرعاة اناشيد الالمة ع سارابضع خطى 
فوجدا احمى يستعطى ي جالسا تحت سياج, بستان عل الطريق ووراء السياج سيف داخل 
الستان رجل في يده كس كير يملاه من الثار والقلق باد على وجهه مما يدل على انه 
يسرق تلك الامار 6 بعد برهة شاهدا صاد ١‏ بطارد الطيور ليصطأدها رغبة في لبا 
ويرك بعد ذاك دغارها تنتظرهاسيه اعشاذها حتى توت برد ١‏ وجوعا ٠‏ و بعيدا فيراس 
شجرة منفردة صبي لا بتجاوز مره عشر سنوات يندب قذبان ديق للطيور ليسكها بها ٠‏ 
وقر سا من هذه الأجرة رجلا نكل منها 1 خذ يؤداق رفيقه وها يسشائمان ويتضار بان بحدة 
وجنون كانهم ا كلبان يةنتلان على عظمة ٠‏ وني الجانب الا در وراء جذع تيحرة فتى يرافق 
فتاه لا في اذته ولاش ناته ٠‏ 





الفصل الثالك 1 


اتمجت ل لاو لامي يي يري 70 ار )الالال ال لالب ه12 ب سسا ج12 يجش ج يي اال ا 








ثلا شاهد حلي هذه المشاهد قال في نفسه باسما : تحن في واد والعصر الذهبيفي واد ٠‏ 
فان هذه المصائب والقبائح تدل على اننا قرب مدن كالمدن الما لوفة الاعتيادية 

وعد المسير نو ساعة وصل الصديقان الى مدينة المال ٠‏ فدخلا الييسا بليفة وشوق 
ابروا دلخلا 

وكانت هذه المدينة كبر المدن التلاث واوسعبا ٠‏ وكانت ممتازة عن المدينتين 
الاخربيري: بقدورها الشافقة ودورها الباذخة وجنائنها الحيطة بنازلها ٠‏ ثلا اخذ حلء 
ورفيقه يجولان في اسواقبا وشوارعها لم يكونا مسمعان الا نداء الباعة واصوات التجار ورنين 
امال يدنم أو يفيض ودوي اصوات البضائع 1 تحمل او'تغزل ٠‏ ونظار حلم الى اهبا نظار 
منلقد فر ثم باجسام ”عينة وعيونهائُة لانستقر في مكان لالفتها النشاط والحدة والتغتيش وثياب 
نظيفة عرتبة ندل على -عتهم ٠‏ نخيل له انه بين قوم سعداء بعلهماقوياء بنشاطبم وجد”ثم ٠‏ 
لكنه كان من الذين لا يكتفون بظواهر الاشياء 9 عليبا حك فيكف ٠‏ تقال فوته 
سنرى النتيهة بعد زبارة المدينتين الاخربين 

وما لا يحتاج الى يبان ان حلباً كان يفتش بعينيه كثيرا عن فتاته لعله بلحها يغ 
نافذة مفتوحة او شرفة اوحديقة ٠‏ ولكن تعبهذهي بلا جدوى ٠‏ فانهكان يرى فيالنوافذ 
|أوالشرفات والحدائق والطرق كغيرات من المسان وكلب نكا نين اقار فوق اغصان بان. 
الاأانه لم يقف على اثر لسنائه ٠‏ فكان كلا راى حسناء وظنها اياها ثم ظبرت له خيبةظنه 
يردد قول للشاعر 

| ليس مجيبا ان تكون ببلدتر كلانابها ثاو ولا نكل‎ ١ 

وعد ان جال حلم وصديقه في مدينة المال ساعتين خرجا منها الى مدينة العم م 
في طريقها اليها بالحديقة العظية الواقعة بين هذه المدن الثلاث و ملثق اهلها وعم 
ومتخزههم ٠‏ فشاهد فيبا جيل ورفيقه رهبانًا وقسسا وشيوخا وائمة ورجالا وشبانًا يحملون 
بايديهم كيبا و“هنا وم ثارة يقرا وق فيبا وطورا تا ملون وأونة يتذاى ون ٠‏ فقال 
حلم أرفقه هذه طلائع مدينتي العم والدين . ًا قأصدين مدينة العم دون أن ينمه 
اليعا التبمون في الحديقة 

ولا وصل حميل ورفيقه الى مدينة الع وجدا السكون والحدوء مخيمين عليبا حتى انك 
لنسههم حين مرورك في الشوارع طنيت الذباب في طيرانها٠‏ وكانت منازلها صغيرة حقيرة 
ودوارعها ضيقة ٠‏ فارتا<تنفس حميل للا وجده من الحدوء فيها وقال : اين نحن من جاية 





٠١‏ الفمل الشالك 


لاك المدبنة ٠‏ غير ان البياض اذا اشتد صار برما ٠‏ وأذلك لم يوغل يل في المدبنة حتى | 
صار ذلك الحدوه التام ثقيلاً على نفسه ٠‏ فأنه | يكن امع حركة ولا يرى شُغصأ 
2 الشارع ولا طح بدا ولا وحيا 2 النافدة ٠‏ فكان كانه قِ مقيرة أومدئة موت يا 
احياء ٠‏ الا أنه كا ن احيانًا في مروره ببعض المنازل يرى شابيا مستلقيا على سريره و 
بف يده ورجلا بروح ويج في غرضه وهو يتك وين ملك"نه تقد ع هذا الام. 
اوقارثًا كتابه سيك يده ولكن فكره ليدم بعيد ا في الفذاء الابدي 

ولولم يكن حايم من الف هذه الحالات واحبها لداخلته خشية منها وعراه نفورعنها ٠‏ 
لانهذا الهدوء هدوه الاموات وذلك الانقباض البادي في وجوه النفر الذي راه لما ببعث | 
قي النفس تعورا رهيبًا لمرفتها ان ما يقع في ذاث المين في وسط ذلات الحدوه الشديد 
مع ذلك الانقباض الاليم يحسان يكون اءرًا رهيبا خطيرً! لفعنده النفوس رهبة واجلالا ٠‏ 
والننس غير مخطئة في ذعورها هذا لانذات الاءر هو عبارة عنعراك ونفال بين الاارض 
والسماء ٠‏ والمعلوم والمجهول ٠‏ والمادة والروح ٠‏ والمحدود وها لا حد له ٠‏ ذلاك ان الانسان 
الترابي القاصر الذعيف يطلى الوصول بفكره الى الذي لا يصل اليه فكر والعقل المحدود 
يروم الاستيلاء على العقل الذي لا حد له 

وعد ساعتين خرج حايم ورفيقه من مدينة العم وقددا مديئة الدين ٠.‏ أن حلم 
شي وفكره مشغول للعواطف التي قامت في نفسه حين مروره في مدينة العلل ٠‏ فبناك 
تجدتدت هواجسهكابا وباغ اضطرابه *عامه ٠‏ هناك كان ينتظر ان يرى الع ضاحكا باغا 
لانه وجد ضالته فاذا به ,أسا عهده منقبض مظع يطلب وفتش عبثا ٠‏ فاتقبض .د 
حامر وسي في هذه الدقرقة حسنا»ه نسمانًا حقيقا ٠‏ ومن هنا نقدر أن نستدل ع اخلاق 
هذا الشاب اسجدلالا مما وتعرف السب الذي جاء من اجله الى هذه البلاد ٠‏ قفارت 
الناس يذعون عادة حبهم فو قكل امى ٠‏ وقد وضمه الملوك مرات كغيرة ة فوق انهم 
وعروشهم ٠‏ اما حليم فلم يكن يعرف احي اله من أن بعرف (١‏ 

ولكن لم يلبث حليم ان دا من مدينة الدين٠‏ و ن إسير اليها وهو مطرق مفكر بكل | 
ما في فكره من القوة ٠‏ ولكنه ما قرب من باب المدينقحتى سمع اصوانًا شةت الفضاءواناسا 
بانغام رخهة #ميحون مر اعالي المماذن ‏ الله 1 كبر الله 1 كبر ٠‏ لا اله الا الله ٠‏ فالتفت 
حليم بغتة وقال هل وصلنا 9 ثم سرّح بره يخ المدينة التي امامه ٠‏ وكان حنئذ دغول 


ظ 0 )١|‏ في الحديث « لا يكيل ايان المره حتى لا يعرف احب" اليه من أرن يعرف » 


الفصل النالك أو أ 
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الظير والأذنون يدعون سيد الماذن الى نان ٠‏ فلببث حميل يتا ما ل فههم «رث بعيد 








بإذة لا توصف وهو بتبع كل حركة من حركا حراتهم ٠‏ وما كاد بنتصف الاذان حتى علت 
اصوات الاجراس ايض من قبب الكنائس ٠‏ فامتزجت اصوات الاذان باصوات الاجراس 
كر الشر سيف الارض بالخالق جل جلاله وتنبههم الى واجباتيم وتنذرثم بانهم ضوف 
سيف هذا العالم ٠‏ اما رفيق حليم فانه مضخك وقال : في بلادنا تسق الصلاة الى الساءة 
الحادية عشرة قبل الظبر ف يوم الاحد اما يك هذه البلاد فالظاهى انها اسين الىالظير . 
غير ان حلها ١‏ م كن سه :الوك في تلات الساعة لا: نماكانت تق في موضوع 
ارفع وامعى ٠‏ فسراح نظره في مدينة الدين بين ادوات الوأذنين الشحية ونهات الاحراس. 
ازخيمة الى تناج بى الماء فراقه” حمال هذه المدينة يجوامعنا ا'ندخة الميلة وما اذنها الانقة 
وكنائسها قبلما البنية امل بناة ٠‏ وصار بقول في نفسه : هذه مد ينةالسلام لكثير يزهن 
الناس ٠‏ هنا مستقرة السعادة والراحة ملا بين من النشر ٠هنا‏ وطن الاخاء والمي وار بة 
والسواء ٠هنا‏ مدفن احقاد الانسانية ومدائيبا وم متأعبيا وصغائرها وكانت: 

ولا دخل حلم الى مدينة الدين استغرب واه فيبا من ل آثار الثروووالنعمة والغنى ٠‏ 
فان جوامعها وكنائسبا وكابا كانت كنا ئس وجوامع كانت مينية بالقارلن وزخرف 
|| يستوقف النظر ٠‏ وكانت شوارعها فسيحة فيبا الناس يروحون ويجيئون الى الجوامع والكناس 
ومنها ٠‏ وهم بين رجال ونساء بانشر زنة 

فبعد انجال حميل ورفيقه ساعة في المدينة وشاهدا ما فيبا قال لرفيقه : لقد شاهدت” 
الان ما اردت مشاهدته من هذه المدن فيإ ينا الآان نذهب الى الحديقة التي ١ف‏ يم 
اهلا ومتنزههم فقد بتى علينا الوقوف على دخائلبا بعد ان وقفناأ على ظواهرها 

فقال صديقه ولكن الحديقة تكون خالية في وقت الظبر فاجل الى المساء دخولنا اليها 
وهل بنا الآن الى فندق لنتغدى ونستر يج فقد تعبنا 








الفصل الرأ 
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:ا المديقة 6 
والظاهى ان حلا ورفقه قد ناما قليلا” في الفددق بعد الغداء ولذلك ا يخرجا منه. 
الا بعد العصر ٠‏ فاقبلا تنو الحديقة وكانت غاصة بالناس م نكل الطبقات 
وكان في الحديقة ثلاث قاءات كبرى كل واحدة منها قائّةفي احد جوانن المديقة ٠‏ 
فكان كل فريق من سكان مددبنة العلم والدين والمال يجتمع قْ احدى هذه القاعات لعحث 
في شوهونهم واحواهم ٠‏ فكانت قاعة اهل المال عباره عن بورصة صغيرة وقاعة اهل العلم 
عبارة عن مكتبة كبيرة ٠‏ وقاعة اهل الدين نصفها مكتبة وندغها تجدمع للحديث 
ثلا دخل حايم ورفيقه الى المديقة شاهدا الناس منتشرين في اطرافها بيت اثارها 
اخميلة وازهارها العطرية وا اكارم تحادثون وبمجاداون محدءة ٠‏ غير ان دخول هذينك ‏ 
الزائرين الغرببين ١‏ الى لديقة نكّه المزهين فيا الييما فصاروا يقلبون أنظارمم في هيئتها 
وملابسها ٠‏ فقال حلي حينئذ رفيقه : ان القوم قد التفتوا الينا فاذاسا لك احد عن اسعمي 
فقل له اننى ادعى حميلا وصناعتي التجارة وقد جئنا نستبضم من مدينة المال ٠‏ واياك ارنف 
نذ كر لاحد عي فانني أكره الرمعيات في سياحتى هذه 
ونا كان حلي يودي رفيقه بهذا الاءر على مقربة منقاعة اهل العم كان ثلاثةشيان 
وقوفا قرب هذه القاعة ومم يتفرسون بها جيدا ٠ع‏ 'معم احدع يقول لا شك انه هو 
لاني شاهدت” صورته قبل اليوم يك احدى محلاتنا ٠‏ فقال ال خرلا سعد ان يكونهو ظ 
بعينه فاري منقاره اللطيف المادى*4 لا 'يكثتى شهرته الواسعة ٠‏ وحينئد انارد المتكار 
الاول عن رفيقيه وسار نحو حايم وصديقه بخطى وأسعة وهو دنسم ْ 
36 ظاراه حلي قادما بهذه المرئة لم يشك فيكونه قادما لخاطرته فتشاغل عنه بمحادثة 
رفيقه ٠‏ اما الشاب القادم فانه لما صار على مقر بة منه مد يدة اليه مسلا وقال. باحترام 
وبشاشة : ارجوان معم لي بسوءال ياسيدي ٠‏ هل تريد ان تشرّفني بعرفتك ٠‏ فتلعثم 
حلي قليلا لانه كره الكذذب عم اجاب : تحن ضيوف يا يدي في المدن الثلاث الجميلة وقد 
جئنا لمشاهدتما والاستفادة من اهلا الكر ام ٠‏ فقال الشاب نعم لارييس عندي يغ 1 
ضروف ولكني اول ما وقع نظاري على جنابك تذكرت انني شاهدت هذا الوجه قبل الا ن 


١‏ الفصل الرابع 





الفصل الرابع ١١‏ 





في احدى مجلا تنا ٠‏ لست جنابك الواجا حا المدوّر الطائر الصيت 

فلا راأى حلي انهم عرفوه حك واجاب : ان ذكاءم في هذه البلاد غريب ياسيدى 
فاتك تعرفون الرجل منغير ان تعرفوه 

ف يتاك الشاب ان عاد ونا الى رفيقيه واخبرثم اث ذلات اليف دو المدوّر حلي 
نفسه ٠‏ فانتشر هذا ابر بسرعة البرق في الحديقة كابا ٠‏ فدار الناس يتداعون لمشاهدة 
الرسام الطائر الصيت الذي بارى في هذا الفن اشهر الرسامين وطارت شهرته فيحميع اقطار |أْ 
العام و عغض_دنيقتان -: تى اجعع كل من في الحديقة من اهل الع والمال والدين حول 

بم ورفيقه وصارت الاعناق نتطاول اليهما من كل صوب ٠‏ فازداد الورد في وجنتي 
حلم خجلا ” من ذلك لانهكان كغير العواء ضع قليل الجر 5 عل مقابلة ألم الشيرة ٠‏ ولكبه 
م يكن ضعيقا الى حد الجبن ٠‏ ولذلك رفع را سه بعذ ذلك الحياء يرا وبشافة وذ 
برت راأسه بامماً ٠‏ وكان المع الذي حوله في حركة في ذللك المين ثم انفرد مهم خمسة 
ينهم رجال من اهل المال والعلم والدين ونقدموا و 1 فتبعم باقي جع زاحفين نحو حايم 
كالطند وهم كالبناء الممرصوص ٠‏ نخطا حينئذ ل حم وم خط لى وامعة وهر الايديالبيكانت 
تير * اليه من كل جاني كانها اغدان ار 

ومنذا هذا الحين نقد حلم ند لذ ةالسفر لانه صار ميك | بعدآن كان مظلقا ير وح و يجى + 
- يشاه ٠‏ الا ان خسارتههذه لا تعادل الفائدة التى استفادها في ساعة واحدة بعد ان 
عرفه اهل هذه البلاد ٠‏ فانه صار دفعة واحدة قُِ وسعأهم فاصم قادرًا على الوقوف على كل 
مأ اراد الوقوف عليه منهم 

وبعد ان جلس حلي واستراح برهة حدثهم في اثنائها عن سفره وما شاهده في المدن 
النلاث هم بالاستئذان فدنا منه الشاب الذي كان اول مر1 عرفه وقال 0 جرع 
اخواني حق التقدم لانني كنت اول من نشرف >عرفتك ٠‏ فانا ارجو ان لتؤذني م 
ورفقا لك قُِ هذه الديار لادالك قٍِ سياحتك فشر لدحليم لطفه وادبه 2 ع نض يطلب 
الخروج من الحديقة وكل جوارحه عنام ٠‏ فغمس ذلك الشاب في اذنه قائلة” 1 لا نخضر 
الاجتاع الللمة في الحديقة ٠‏ فقال حايم واي اجّاع ٠‏ فقال الشاب : ان قيال الثلاث 
القادمة لياللي في غاءة الاهمية ٠‏ فان اسان عد موا على الاجتاع فيها ثلاث .رات لحل بعض 
المشاكل التي ينهم والتي شي سبب النزاع والخلاف بين طبقاتهم ٠‏ ولاريب ان خراب 
مدننا الثلاث وتمرانها يتوقفان على نتيجة هذه الاجتّاعات ٠‏ والللة الاولى خدوصة بالمال ٠‏ 





واللملة الغانة بالع ٠‏ وألللة النالتة بالدين_ فقال جا يم سأحضر هذه الاحتاءات لا حالة: 
م ودّع وخرج مع رفقية وهو يقول في نفسه أنه قد م نفسه أنه د 2 أحسن الاوقات وأ 5 
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«رجاء الشعن الرئيس » 
وشكاوى اهل العلل والدين والمال 

وفي امسا برزت الحديقة بالانوار الساطعة واقبل الناس عليها مر الجهات الثلاث 
وا كثرم سكوت كا نهم يفكرون في اس عظيم ٠‏ وكانت اشكال ملا سهم ندل على أنهم من 
| طبقات مخئلفة بين تجار وعال واهل عل واهل دين ٠‏ وكا نكل فريق مشفولاً عن الفريق 
الاخر تناجاة حز به همسا استعدادًا للجدال العلنى الشديد ٠‏ وما 0 الساعة التاسعة 
مساة حتى غصت الحديقة بالناس على اتساعها وجلسوا ينتظرون ٠‏ وكان حلم ورفيقه قد 
اخثارا مقعدً! في زاوية مشللة قريبة من دكة الرئيس فكانا يشاهدان الماضرين دون ان 
بشاهدها احد 

وفي الساعة التاسعة والدقيقة الاولى جاس رئيس ذلك الاجتاع على كرسيهوهو رئيس 
حمبورية المدن الغلاث ٠‏ وكان شَيخا جليلا في نحو الثانين من العمر وهو بقية الشيوخ الذين 
عاصروا الشيخْ سليان مكسس هذه المدن٠‏ فا سكنت الضوضاه اخذ يقول 

ايا الابناة الاعزاغ 

فد عزمثم على عقد ثلاثة اجتّاءات كبرى لتتباحثوا في مسائكم الثمة والمشا كل التي 
ناصبت ع بين يملألك اشغاكك وقسعت قاويم وعياكم ٠‏ فيسرئني انا حاكم وابوم اف 
تو دنيهذ «الاجاءات الى قطع كل ما يبتك من اسباب النزاع والحلاف حرصا على سعادتم 
وعلى مران مدننا الثلاث التي تعبنا في انشائها وترقية شوونها ٠‏ انما قبل الشروع في المباحثة 
اتننى هن هيم قلبي أمرأ ٠‏ دهوان يجتن كل فريق مكك في اثناء كلامسه كل قول إسوة 
الا در فان الانسان يستطيع ان يصرّح بادب ولطف بكل ما توجي عليه متلحته التصريج 

٠‏ ولا يجدي العدوان والشدة نفع ٠‏ وانني اسا ل الله أن يوفق اعاكم ويسفاد آي 


وينير مسار 


جللب0 
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فبنا حصلت *مجة بين بعض من اهل العلم ٠‏ فانتصب رجل من فريق الدين وقال 
بصوت جهوري : ماذا 3 هل صرت تكرهون ان أسمعوا امم الله ايض ٠‏ فصرخ سورك 
عامل من الثملةكانوا جالسينقرب فريق اهل العل : كذاب كذاب ٠‏ فانتصب حينئذٍاحد 
هثولاء وكان اقربهم الى العملة وقال مخاطبا فر يق اهل الدين : لا تبدادوا بالعدوان اذا 
ظ كنتم مخلصين فيطلب المالمة ٠‏ فقال التْع الرئيس حينئذ : 

ب لست“ اجهل سبب الأعة التي حصلت بين بعض من الابناء ٠‏ فانهم لا يزااورتف 
يطلبون ترك المسائل الدينية جوامع والكناس واذلك لا يحيزون لحا كهم ان يلفقا عبارة! 
دينية فيمنصبه المي ٠‏ واناعلل ثقة من ان ذلك ل يكن منهم عن انكار للسائل الديية بل 
عن رغبة في الفصل بين شودون المذاهي المختلفة ٠‏ ولكنى اظن انهم" يحيزون احير بن | 
صار قر سا من القبر ان يست لعواطفه احمانا 








ثم قال الرئيس 
اماالآن فانتا نسعم الشكاوى التي اجتمعنا للنظر فيها بصدق وحسن نية ٠‏ 
ولدعلمن قبل نوعها وتفصيابا 


فنهض حينئذ زعم المإة وفال 
ان شكوى الهال من طمع أر باب الاهوال ٠‏ فالعهال يتعبون ويجنون وارباب 
الاموال لكثعون بتعمي م ويتلذذون ٠‏ ثُن العدل ان يشارك اولئك هوذلاءفي كل الاضياء 
فنهض النائي عن أر باب الاموال وقال ظ 
ان شكوى ار باب الاموال لم تكن من الثملة انفسهم فاننا نحب” عالنا كا نحبة 
اولادنا ٠‏ كيف لاوم رنةاوذنا وشركاودنا في اعالنا ٠‏ وانما اه أنا من بعض الطامعويرنل 
الذين يشيرون خواطرثم علينا ويحرّضون طبقتهم على طبقتنا ٠‏ فلتفصل الحسكومة العالعن 
0 احر” ضين فستتب السلام ؛ بين ايع 
فيض رجل من فريق العلم وقال 
اذا ص انه متى ”رفمت بد الذين “يسمونهم « محرضين» من بين العال واصواب 
الاموال فان السلام يتنب في الحال فقد زال نصف شكوى اهل الع ٠‏ انما بيقعليهم 
في هذا الوضوع أت نوا هل يرافق السلام الذي يحصل حينئذ هنا الهال وراحتهم 
وسعادتهم أ م ببقي صلامهم موت ادي وماديا كسلام اهل القبور ٠‏ واتنا معشر اهل العل 
تفتذر في هذا العصرباننا حللنا في هذه المسا ل نحل امل الاديان وصار *منا الاول التفكير 
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بانهاض الشعوب وترفيتها ما نرسه اهل الاديان ستلون الشعوب بابديهم الى الاطاع 
المختلفة ٠‏ فكان مثلب مثل ملوك يخاءون| نفسهم بأنقسهم : ٠‏ ولذلك ترام كرو من التزلف 
للاغنياء وارباب الاموال ويارونهم في كل شيء حتي سيك ما يخالف مبادئهم الدينية 
وينقض أسأسها ويلهون الشعب في اثناء ذلك باندجيل عليه ناوه بالاوهام والاحلام 
عن مصالحه الحقيقيّة ٠‏ فغرض العم في هذا الزمان تفتيح عيني الثعب وترقية احواله والفمرب 
عل ايدي المدجّلين وشكواه من.كل من يجاو ل منعه ه ن الوصول الى هذا الغرض الشر يف 

“سس سينئذ واحد من أعل الع كان قربأ من ع الخطيب فى اذن جاره قائلا : ليت 
اصعابنا انابوا عنهم خطيباً ١‏ كار اعتدالاً من هذا الخطيب فان ٠قاما‏ كهذا المقام لا يفيد 
فيه غير النا ني والاعتدال ٠‏ اما را بت السياسة التي اتِذها نائب ار باب الاءوال 

وكان قد نمض ذاأنب فريق الدين ذقال 

ب أآما شكوانا نحن خدمة الله تعالى فن اوائك الكفرة الجاحدين الذين يبثون 3 
ضلالم وكفرم في النفوس ٠‏ فاننا والحق ”يقال لولام لكنا كلنا في الف نعمة مرى الله 
تعالى ٠‏ فامم بداذوا ضلام بينئأ بتعليم اولاونا مبأدئم الطميعية المة مقوتة والعياذ بالله ]| 
١‏ تدرجوا هنها الى انكار اذاه الخللفة فالوحي وجدود الخالق انه وتعالى ٠‏ فا دام 

وؤلاء المفسدون يفسدون عقول الناس فلا سلام ولا راحة عندنا 

فقال الشخالرئيس حينئذ : نعم هذه شي الشكاوى الختلفة التي مس"علِي”عشرات سنوات وانا 
مععها ٠‏ فا“تلنك بكل ما هوعز يزومقدس لديم ٠‏ اتتلنم بالثيخ الجلولى المحسن الى 
هذه المدن والواقف الان بيننا في وسط الحديقة على تمثاله الرخامي يسمع كلامنا و ينظر 
الينا - أن تكسر وا حدتم فلبلا ولتباحتوا في مشا كلك بسلاموادب ٠‏ فاننا كلنايا ابذالي 
أخوان ٠‏ وكلنا سيك هذه الارض ضيوف وغر بأ؛ 

اجارتنا انا غر ببان هونا وكل غريب للغريب فريب” 

وانثم “لون ان الانسان لا يعيش سيك الارض تمر ئن وان ايامه فيها معدودة ٠‏ فلاذا 
لا يدرف هذه الايام يما يدعو الى الراحة بدل ان يصرفها سيك خصام صباني ٠‏ قلارنف 
حطام الدنيا وخيراتها الزائلة ومسراتها الفانية تستهق هذا الاقنتال الشديد عليها ٠‏ اما 
“عتم ذلك القول البديع المنسوب لمكي عظيم )١(‏ 


ا » فيلسوف العرب والمجم الي نصر النارالي 











الال 0000000 لبو | 
اخى خل_ حوزذي باطلر وكن لحقائق في حيز 
م الدار دار مقامر عا ومأ المره في الارض بالعير 





ينافس هذا لمذا على اقل" من الكام الموجز 

وهل نحن الا خطوط وقعر: على نقطة و مستوفز 

عي السياوات اولى بنا اذا التنافى في مك 
فتماحثو - سيف مسائلكم أذ كوا ان عمران مدنا و خرابها متوقفان على أتيحة 
بحت به 0 * مشكلة المال وار يأب الاموال وان كانت هذه المسائل كلها مم تمطة 
يعضهأ ببعض 


د الحلسة الاو لى 4 
لقال ومشا كله 
فسأد حيائد في الخديقة مكارت 00 يسمع يأثنائه سوى <فيف الاوراق و*مس 
بعض السيدات اللواقي كن جالسات على مقعد سيك زاوية مقابلة للزاوية اللي جلس فيها 
ساك ٠‏ وكان ن حلم قد بدا يري يبصروالى هو'لاه السريدات منذ ل وجودهن هناك 
لعله يمد ضالته بينهن 
دعوى زعم العال 
و بعد دقيقة تقدم زعيم من زعاء حزب العال وفال 2-2 البحث 
لقد احستتم في تخصيصم الجلسة الاولى بمشاكل لهال واسماب الاعال لان هذها كبر 
المشاكل سيك الحقيقة ٠‏ ومثى حااناها حللنا معها سواها ٠‏ ولكن لا سبيل اللي حلها الابطريقة 
واحدة ٠‏ وثثي أشراك الال في رم الاععال ٠‏ فاننا الآن تخدم اصهاب الاعال كم يخدم 
العبد سيده٠ ٠‏ واسعدنا حظ) واعامنا قدرًا يتناول في الشهر مائة َه فرنك ٠‏ اي ياأخذ سه 
السنة اجرة لعمله 1١٠١‏ فرنك ٠‏ فاذا افترضتا ان عددنا في العمل 5٠‏ عاملاً كان يموع | 
ريحنا حميعا في العام 5 الف فرنك ٠‏ على حين انذالك العمل يريج في كل عام مليورف 
فرنك ريحا جرد ٠ ١‏ وكلهذه القعة تذهى وتنصية في صندوق صاحب المممل مع انناحن 





14 الفصل السادس 
السس في ريحها ٠‏ فاية عدالة عند الله والناس "تجيز هذا الامر ٠‏ واي دين يرغى بان 
يسعى مائة وواحد ياه كل 

« ولكن فلنترك مساءلة الريم جانبا ولننظر الى مساءلة اخرى ٠‏ وثيان بين الممال: 
المستور>مين قوم لا تناولون في اليوم كر هن فرنك واحد اجرة خم فكيف يمكن ان 
يكفيهم هذ االفرنكخصوصاذ ا كانلم اولادعليهمالقيام باودهم ٠١‏ ليس ذلكعبارةعن ضرب 
الشقاء والذلة عليهم مدى العمر 

0 م ان العامل قد يمرض وقد نوز وقد يموت ٠‏ شماذا يحل به و بعائلته اذا كان قد 
صرف حياته كلها في خدمة صاحب التهل ولم يعد قادرًا فيءرضه وفي آخر مره أ نيكسب 
رزقه بعرق جبينه ٠‏ ايموت جوعا هو وعائلته ٠‏ ام يدورفي المدينة يستعطي 

« لذلك نطلى 9 نحن العيال باسم الانسانية والاخاء البشري الث تنصفونا فاتنا 
ظ نح الاكثرية في الإلاد ٠‏ وبدوننا لا نقدرون ان تصنعوا شيا ٠‏ فحن نحارب ارد أأ 
غارة العدو ١‏ ونحن تفلم الارض لتفرج منها القوت والغذاء ٠‏ ونحن نخدم ني دوائر المكومة 
والحال العمومية والخصوصية ٠‏ ونحن ندير المدائع اعنم المدنوعات ونسج الانسحة ٠‏ لخرام 
ان نصنع كل شيء وعلى ظهورنا تل ىكل الاحمال ع ترك المكومة فر يا قليلاة من اسحاب 
الاموال يجتكر منافع البلاد وفوائدها وخيراتها وشسخذر لنفسه الامة كبا 

فصاح به حمائدذ صائح من فريق المال 

ولكن ماذا تريدون ان تصنع الحكومة ٠‏ هل من حقها اف لتداخل يتم لتهبر 
ارباب الاعال على زيادة اجورك او مقامعتم ارباحهم ٠١‏ لا تملون ان لادنحاب الاموال 
الح المطلق في التصرف باموالهم واملا كهم ا يريدون ٠‏ وان الحكومة لا يمكنهاالتعرض 
لمق الملكيةلانه من المقوق الطبيعية التي لا تنقض 

فاجابي الخطيب زعيم العال 

هذه شنشنة عرفتها من اخزم ٠‏ فك" كم نسيتم ان هنالكمذ هبين متناقضين واحد 
2 ووأحد 31 ٠‏ وما يحق لنا القفر بد تحر العال الدغار ان مذهينا في هذه المءضلة 
موافق لمدذهب جميع شارعي الاديان من مومى الى سوع الى عمد ١‏ فان هوذلاء الكواكب 
الثلاثة الذين انازوا مماء الشرق والعالم قاطبة لوعادوا اليوم الينا لكانوا من حز بنا ٠‏ ذلك 
لانهم علون انكل هيئة اجتاعية تبنى على ظل الفئة الكبرى وراحة الفئة الصخرى هيئة 
فاسدة ستسقط لا محالة ٠‏ فاذا كان في حز بم فلاسفة كبار وعلاء اعلام ففي حزينا من مم 
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فوق العلاء والفلاسفة ٠‏ ثم هل تر يدونءنا فلاسفة فاسمعوا را'ي الفيلسو ف كارل ماركس 

فضوك هنا بعض فريق المال وقال احدم 

ما شاء الله ٠‏ تستشهدون باشد انصارم غلوا 

فقال الرعيم ءْ 

# لا بل نستشهد بفيلسوف من الفلاسفة را به يناقض رايم في الملكية ٠‏ فانحكم 
تقولون ان ار باب الاموال مطلقو التصرف في معاملهم ومصانعهم ومتاجرهم ٠‏ اما نحن فنقول 
ظ لمع هلأ الفبلسوف انع في خطاء عظيٍ . فان معامل الامة ومصانعها ومتاجرها واراضيها 
شي من عرافقبا ومنافعيا كالانبر والايحر والمواء ٠‏ ولذلك لا يجوز ان تكون ملح لفرد انا 
كان بل هي ملك ليع الامة ٠‏ فعلى الاءة اذا ان لغولى ادارتها بنفسها وتوزع ار باحها 
بين ابنائها ١‏ اي ان المكومة تجمل نفسها التاجر الكبير الوحيد الذي لنحصر في يده تلا 
المتاجر والمصانع والمزارع و لسيتؤلم فيبا افراد الامة وتعطيهم أجر: هم من تلاك البضائع نفسيا 
اي من عين الما لكلا بقدر حاجته وكفاء نه ٠‏ والعامل يستطيع ان يستبدل البضائع التي 
تحتمم عنده باي بضاعة احئاج اليها ٠‏ هذا ما يراه بعضبم عذلا وانصاقًا . ونحن لانطلب 
من كل هذا فاننا نترك كك مصانمك ومعامكم ومتاجرم واراضيكم ٠‏ وانما نطاب متم اركف 
تعطوا نصف ريجها في كل عام للهال وامستفخدمين الذي ن تخد مونهمفيهاوتيقوا النصف النافيكم 

« ولا ثقولوا انناقدطلبنا شيمًا كثيرًا فاننا لا نطلب الا حقوقنا. لقد كرحت نفوسنا 
الحدمة بالاجرة كالاجراء ٠‏ تعد كرهنا هذهالعبودية الجديدة التي اخترعها القدن الجديد . 
فاذا لم تنصفونا وتر يخونا منها فاعلوا انناتحذوحذو شعشون اذ نا خذ باعمدة الميئة الاجماعية 
ونشدها قائلين « علينا وعلى الميع يارب » فيسقط البناه علينا وعليك 

« ايها الاخوة ٠‏ ان نور التعس وني الصباح وحنان الامبات , رغدالعش ومسرتات 
الاجّاع وراحة البال كلها لم تخلق فقط لار باب الاموال ٠‏ فان الله العادل خلقها جميع 
اللشرعل السواء ٠‏ ونحن معشر النقراء المسا كين من حملة البشر ٠‏ فانظروا الينا وارحمونا 
صدقونا ان لنا نفوسا كنفوسم تا ءلم منالمصائب والفقر والشقاء ٠‏ وان لنا اولاد اكاولادم 
ونساك كنسائي يجب علينا سد حاجاتهم ٠‏ صدقونا ان الطبيعة ‏ تلاك الطبيعة القاسية 
الظالمة ‏ لم مخصنا بخواص الماد ٠‏ فانها من سوء حظنا ‏ جعلت لنا معدا نتاءل مرل 
الوع ٠‏ وقوى تور اذا لم نغذ" ٠‏ ونفسا تفضل المحم احيانًا على هذه المياة ٠‏ وهذا ما 
يدفعها مرارً الى اقصى حدود الوحشية :كالفوضوية وما اشبهها ٠‏ فني ايديم الان يا ابناء 
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الوطن خراب بلادم او عمرانها » 

وما سكت زعيم_العال حتى قامت حجت في صفوف اهل المالفصاح احدم : يتهددوثنا 
بالفوضوية ٠‏ وصاح اخر : لا نخافهم فوراءنا جرش المكومة ٠‏ ولكن لم يلبث ان خض زعيم 
اهل المال واشار الى رفاقه بالسكوت ثم اخذ يقول 

دعوى أهل المال 

ايها السادة 

5 مسا لتنا مع عالنا مسا لة قدعةه منذ وحود الانسان قٍ هذه الارض ٠‏ فنذ وحد 
فيها رجل” نشيط فقوي مدبر عامل ورجل ضعيف ساذج “مل تساط الاول على الناني 
واستخدمه في ما فيه مصلختها معأ + وان هذا الالفاق بين القوي والضعيف ‏ بين الراس 
المدير الامر والجسد المدار الما مو د- اي ونيا وطيد! الى ذلك اليوم الذي قام بهالحسد 
والامع يحرّضان الذعيف على القوي وأيغريانه بان 'يعطل اعيالهان لم يشاركه فيها ٠‏ فالحسد 

«ولق د كان اللمال قبلا" يشكون من اناجورم قليلةوثخلهم كثير ٠‏ فانهم كانوا ماون 

1 . 1 

من شروق الس الىما بعد غروبها واسعده حظ كان يتناول فرنكينفي النهار ٠‏ فرا ينا ان 
نخنف عنهم لجعلنا اوقات عملهم 8 ساعات في النهار(١)‏ وابلغنا رانب الواحدمتهم اليمالة 
فرنك ٠‏ نم انشا نا لم منازل “محية رخيدة الاجرة ليقيموا فيهاء واعتنينا بنسائهم واولادهم 
في اوقات الولادة والمرض ٠‏ ولكن كل هذا لم 'يقنعهم بل تدرّجوا من طلب الى طلبحتى 
وصلوا الى طلب مشاركتنا في مصانعنا ومتاجرنا ومزارعنا ٠‏ فاذا اجبنام اليومالى ذللكفانهم 
لا يلمنون ان يطلبوا غْد! طردنا منها لستولوا عليبا من دوننا 

«فاعلوا ايها السادة أت الان بازاء الامع والحسد الاجتاعي لا بازاء مظالم بشرية كم 
ريب عندنا ان حرصك عل مصلوة وظنم المرتبطة بمصلحة اهل المال والاعال اشد ارتباط 
2 ترد ون دعوى العيال لا محالة ظ 

«ذلك الكنذكر وزولا بد في هذا المقام امورً! عظعة عليها نتوقف حياتناوحياةبلادنا 
»١ «‏ سبق البرلمان الاتكليز ي سائر الامم إتعبينه في العام المافي ساعات العمل في المناجم / 
ساعات نقط ٠‏ وهذه ألا له يهنم بها العال في كل مكسان اهئاما عظما ٠‏ و ينكرها اصعاب الاعال 
لانها تعطل اعاطهم 
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) الامى الاول ) منزلة اهل المال في الميئة الاجتاعية ٠‏ فأيم نعلون ايها السادةاننا 
مصدر ثروة البلاد وحياتها ٠‏ فبتدبيرنا وسعينا ننشىه المتاجر الواسعة والمدام العقيئة 
والمزارع الخصيبة وندرٌ على الامة ميا اخلاف الأروة ٠‏ ولو شئكنا اركب اس اموالنا ونقفل 
صناد يقنا ونبطل سعينا لمانت الامة في سنة واحدة ٠‏ واالمكومة التى قراطيسها المالية سه 
ابدينا تعرف ذلك حقالمعرفة ٠‏ وان قي للم ان العملةواهل العم سنس هل ه الكروة فأجيبوه: 
لماذا اذا لا يستغنون عنا ويتصرفون ببذه الثروة كا يشاةون دون حاجة الينا اذا كانوا 
صادفين ٠‏ ولكنهم غير صادقين لانهم بالغون في نبة الففلى اليهم ٠‏ فانهم ييا يكون 
الواحد متهم غائصا في اخلامه واوهامه يكون فكر الواحد منا حائم] حول متاجر الارض 
ومصانعها ينتش عن ثروة جديدة لبلاده ٠‏ بيها يكوت احدم منهمكا بكتابة مقالة 
على مائئدته ( حبر على ورق ) او نظ شعر في غرفته ( هباك في المواء ) فاك احدنا امم 
الامة موسيق اجمل من موسيق الشعر ويريها حمالاً ابعى من حمال الادب : اعني به جمال 
اذهب الذي ينساب من صناد يقنا قناطير قناطبر 3 دشر الراحة والسعة والخيرات في طبقات 
الامة كلها ٠‏ فاذا كنم ايها السادة في غنى عن هذه القوة التي لا تعادلا سي الوجود قوة 
فأخبر ونا ذلك ولا مفيحاوا منا 
( الام الثاني ) حفظ مركر الامة الصناعي والتجاري والزراعي ٠‏ فاك تعلون اركف 
المزاحمات الصناعية والتخارية قائمةفي الدنيا على ساق وقدم ٠‏ والنصرالنصر في هذه المزاحمات 
لمن يدنع المصنوعات والبضائع بارخص الاثمان ٠‏ فاذا حك علينا بزيادة اجور المال 
وثقليل مدة الممل او اشراكهمفيهكتم كا" نك تحكون باقفال معاملنا ومتاجرنا لاننا بعدذللك 
لا نستطيع مزاحمة المعامل الاجندية 1 
( الامرالنالث ) حفظ شرائعنا المقدسة عفنلا مطاتا ٠‏ فان حق ا ملكة حق مقداس | 
لا يجوز لحكومة مسه ٠‏ ونحن بْموجب هذه الشرائع مطلقو التصرف في املا كنا ومزارما 
ومتاجرنا ٠‏ فاذا رامت المكومة الضغط على حرية الماك نقضت الشريعة والنظام نقضا 
يخشى منه بعد ذلك على اساس هيئتنا الاجّاعية 
( الامس الرابع ) ايقاف تيار الاشترا كة عند حده ٠فانهذه‏ الافة الكبرى قد عفل 
خطبها وجل امرها ٠‏ ولذلك طريقتان بسيطتان ( الاولى ) امتناع المكومة عن المداخلة 
بين العال واصمحاب الاعال لان ذلك ابس من وظيفتها ( والثانية ) ابطال المكومة 
حمعيات العملة اي عدم معرفتهااياها رسعيا ومنع مداخلتها بين العيال واصصحاب الاموال ٠‏ فان 
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الشرّ كل الشر وارد ءن هذه الجبعيات التي نحرض التملة وتغرر بهم بوعود باطلة ٠‏ وهبا 
مبد الاشتراكية ٠‏ اذ متى فركقت الحكومة هذه المعيات استراصلت جرثومة الاشتراكية 
لسقوط نيرها عن اعناق الممال المساكين وصار ارباب الاعمال يحلون مشا كاهم معهم بكل 
لطف وسلام 

( فقبقه هنا بعض في صفوف المال وصاح احدم : هذا وعد المرة للفار ان لا نامكله) 

فقال زعيم اهل المال من غير ان يجاو به 

( والامر المامس ) هدم التجارة والصناعة والزراءة متى صار صاحب الممل شريكما 
لعّاله ٠‏ ذلاك لان هذه الفنون المتشعبة العظيعة تقتفى وحدة الادارة واطلاق الارادةٌ ٠‏ 
ف كان صاحي الءمل مقيدً! باراء عّاله فقد خرب العمل لا تحالة وخمدت نار النشاط 
والاقدام الخصي على الاعال لان الفرد لا يعود يخاطر ماله ووقته وذكائه من اجل غيره 

( والامر السادس ) ان تذكروا ايبا السادة ان حكومة بلاد كبلادنا لا يلبق ارف 
تبنى على الاوهام والاحلام وُيلتى زمامها الى امنحاب التصورات والتفيلات ٠ان‏ الخاوقات 
كلها قد خلقها الله طبقات مختلفة ٠‏ ففيها القوي والضعيف والكبير والصغير والخامل والديه . 
وما «الاشتراكية التي تحاول جعل جميع الناس متساوين الآ وم وخيال ٠‏ فعي تطلب مغلا 
ان توّزع ثروة الدنيا واراضيها على حميع البشر بالسواء حتى لا يكون فيهم فقير وغني بل 
يكونوا كلهم في مرتبة واحدة ٠فبل‏ معت خرافة كبذه الرافة : وهب اننا وزعنا اموال 
الدنيا واراضيها بين الناس بالسواء فاذا تكون التيجة 9 تكون النتيجة ان الكسالى والطهلاء 
والضعفا» والخاملين والمسرفين ينفقون امواهم وببيعون اراضيهم بعد مدة وجيزة فيحصرها 
]أو يستولى عليها الجتبدون والمقتصدون واهل الذكاء والتدبير ٠‏ وحينئذ تعود المالة الى ما في 
عليه اليوم ونرجع الى ما تحن فيه ٠‏ فبل تريدون ضعضعة اساس الميئة الاجّاعية مرن 
اجل ترب كل التاريخ الدشريفي الارض يبد بفسادها ٠‏ كلا لا تخالفوا نواميس الاجتاع 
والطبيعة نفسبا ١‏ أن نوامس الطبيعة الثابتة نشت هذا الامتباز ببى:_ الخلوقات ٠‏ ولذلك 
يا كل قوي الحيوانات ضعينها ٠‏ اية قوة في العالم نقدرات تساوي بين الذئب والمتل 
وار والفائر والبازي والعصفور ٠‏ اية قوة قدران تنقض ناهوس تنازع البقاء ووبقاء 
الافضل في الارض ٠‏ ار" هذا الناموس وحده كاف لنقض مذهب الاشتراكة ٠‏ 
فنى الحياة طبيعيا واجاعيا وسياسيا القوي يقوم والضعيف يسقط ٠وهذا‏ سبب انقراض 
بكثير من الام وقيام كثير من الشعوب ٠‏ فين اراد جر القوي من طبقته وانزاله لبساوي 


00000 
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ينه ودين الذعيف كان كن بهدم قوة الميئة الاجتاعية ويجمل جيم افرادها ضعفاءخاملين 
بجبحة المساواة ينهم » 
لبد نائسالعالكلامه بذك ركارل ماركس و بتهديدهلناء نحن ندكة في رضائكم 
عن هذه المبادىء لان نعلون عقباها ٠‏ انر لا تجهلون ان دعامة مذهب كارل مارك 
اعتقاده بان المكومات لا يمكن ان تهب الشعب والمال من تلقاء نفسها حق الاستيلاء 
على مرافق الامة ومنافعها لان رجال هذه المكومات من اهل المال الذيرنف م في 5 
اعداء للعمال :وأذلك يؤجب علي الشعب ان يغتنم احدى افص و مهاج الحكومة ويستوليعليها: 
وبعد ذلك يتصرف بها طبقا لمصلحته من جعل المعامل والمتاجر وللمائع والمزارع ٠احكا‏ 
- مة نفسها وأعطاء اصحابها تعو يضا عنها ٠‏ فاذا كانت هذه مبادئهم ايها السادة ا هذا 
م والرغبة في المسالمة الا رياه لا ينطلي محاله علينا 
«فهم استحلفوم ايها السادة باسم الاخاء الانسافيان تجببوهم الىطلبهم اما نحن فس حلفم 
باسم دستورنا وعمزان بلادنا يلعا امتنا وشرف صيت حكومتنا تند الام ارك تردوا 
هذا الطلل » 
وما جاس زعم اهل المال في جلسه حتى نت صفوف العال وصفوف اهل العم 
المجاورة لما 096 م انفرد احد رجال العم وقام ٠‏ "مخصت اليه جبيع الانظار واشرقت وحوه 
العملة لانه كان:عروقًا عنده ٠‏ فابتدا "هذا الخطرب خطابه قائل 
دعوى اهل ابو 
أمبا السادة 
« كان في نيتي ان لا اتكلاليوم بل غدً! ولذلك ممت كغيرً من الاقوال والمزاع التي 
تتفي الرد دون ان لتحرك نبي لارد عليها : غير ان كلة واحدة لفظباخطيب اخواننا اهل 
المال ١‏ في آخر مقاله اثارت نفسي للكلام رغا عنها 
«فبو ايبا السادة امتخلقم في آآخر خطابه« يمستقبل امتنا » ان لا تبوا الشعي الى ما 
طلى من مقاوكة اضحاب الاعال فياعالم ٠‏ فبذا الاستجلاف « بالمستقبل » امرمدهش 
ايها السادة في مسا كذه الما لة يا بالله دعوا المستقبل لله ٠‏ وهل تعتقدون 
حقيقة ان الانسانية ستكون في المستقبل على ما هش عليه اليوم من الشقاء ٠‏ اتصدقون ان 
الكثربة الدشر سببقون في المستقبل عبيد! وخد ام للاقلية ٠‏ ايدخل في إتصديقم ارن 
الشعوب سبق ضعيفة ة ضئيلوسنحت نير الاجتاع أقو ياد وها يموتون ضنى وجهاة | فيهذه الحياة 




















لانهم لا يكادون بقدروزعل تحديلر زقهم ورزق اولادم وضعفا ها ونون جوعا وبر دا 
في الشوارع والاسواق وعاجزوها يعاماون معاملة الكلاب ‏ بها افراد قليلون في المدينة 
يجمعون قناطير الاموال 
« اذا كتتم تعنقدونحقيقة بذلكفقد الكومّ الله وجبدةالعدالة وقررت الاباحة و برت 
قول من يقول : بطون تدفع وارض تبلم فلا نظام ولا ناموس 
فصاح <ينئذ واحد من صفوف رجال الدين 
ب هذا قول بارد ٠‏ فان الانسان حب ٠‏ وله أن يتصرف بحريته ا يشاه ٠‏ ولذلك 
كان مسئولاعن اعاله ٠‏ وما الحيلة بسنة تنازع البقاء 
فاستشاط الحطيب حينئذوصاح مخاطيا فريق الدين 
1 أ 
فاجابه ذاك 
لله اما أحرة 
فقال الخحطيي : 
نم نحن لنحمق من جهلك ٠‏ كلاتعلون انسدة تنازع البقاء هذهسنة وحشية تناقض 
كل سنة ديئية ٠‏ ألا لون ان السنة الدينية ما وضعت الا لمقاومتها ٠‏ ١لا‏ تعلون ان 
رجال الدين اذا قالوا بها كانوا كانهم ينتحرون وينحرون مبادئهم | 
«سدة تنازعالبقاء معناها ان كل واحد منالبشر يسعى لدفسه ويجاهد رفيقه لستا ثر 
بالمنافم والميرات دونه ٠‏ وتكون خاتّة هذا الجهاد ار' الاقوى يكون الفائز ٠‏ واللذعيف 
'تغلب ولا باس ان يموت ايضاً لان الميئة الاجتاعية في غنى عنه ٠‏ وبعض المتقدميكف 
كانوا يقئلون اطفالم الذعفاء وفقا لناموس بقاه الافضل ٠‏ فبذه الخالة مي حالة الميوانات 
تام يها السادة-٠‏ كذا تحِي وتعيش وتقوت ونفو او تنقرض ٠‏ فبل صار من عفرنا في تمدننا 
هذا ان نقتدي بالحبوانات في معدشتها الدنيئة 
«قداة تنازع البقاء وبقاء الافضل مبدا فظيع وحشييهدم كل مأ به الاديان وكل 
ما وضعه الفلاسفة ولاه الاداب في الارض ١٠ذ‏ ما الفائدة من مراعاة الااداب والفضائل 
ما دام تالطبيعة تسن ان للقوي ان بعتم بكل قواه ٠‏ ولماذا توضم الحدود والشرائع لكف 
الناس اذام بعضهم عن بعض ما دام القوي معذورا في اعتدائه لانه عمل وفقا للناموس 
ظ الطبيعي ٠‏ وماذا تكذب الاديان وتحثنا على امير واليرَ والرفق والزهد والوئام والسلام مادام ظ 





الفصل السادس ١ن‏ 


االييب ي ل الاليب الا ل لل الل الل لوي اميا للا اللي الل مله م جاه تاس اع 0 





كل هذا تخالا لناموس تنازع البقاء والكئة العليا همي لهذا الناموس دائم ٠‏ اليس ذلك 
بمشابة غش للفعفاءمن اجل منفعة الاقو راء 

«فرحمأ 5 لا تخلطوا بين اخالة الطبيعية والخالة الاجّاعية ٠‏ ان تنازع البقاء وبقاهالافضل 
امران حيحان في الخاله الطبيعية ٠‏ وهنالك لا مرد لمدين الناموسين المائلن ٠‏ لذلك 
يأكل القوي الضعيف و يسحق الكبير الصغير ا تعنم الميوانات الوحشية ٠‏ اءا يم 
الاجتماع فان الخالة تخدل فكل الاخئلاف ٠‏ ذلك ان الحمكومة قد اخذت على نفسها من 
حين عزم البشرعل الاجتماع والمعبشة مع في مدينة واحدة « ان ترفع ظلم القوي عن 
الفعيف وتمد" الضعيف بالقوة ليعيش بامن وسلام » وهذا ميثاق معقود بيت المكومة 
والناس ٠‏ ومموجبه يعدش في المدن جنبا الى جنب الاقوياة والشعفاه ٠‏ الاغنياة والنقراه ٠‏ || 
المرغى والاصضحاد ٠‏ فازم عن هذا اذا اف يكون للحكومة حق التداخل رفع لم القوي 
ذن علق الفعيف كلا نكما الفعيف من الظلم اي أرل وظيفة الحكومة الاصلية الي 
اعطتعلٍ نفسبا بها عهد | انما في حماية الضعفاءمن الاقوياء : اي مقارمة ناموس تناز عالبقاء 

فط المكومة اذا لاان تنزل الاقويا» من طبقتهم لمساواتهم بالفعفاء بل ان ترفم 
الذعفاءمن طبقاتهم لاواتهم بالاقو بأء ٠وهذا‏ اع ممكن وذلك بالتعليموالتدر يبوالمساعدة ٠‏ 
ومتى حصل هذا وصار حميع افراد الشعب أقوياء بترييتهم الهمومية سقطت حجة الذين 
يقولون ان البشرنبيه وخامل ٠‏ وانه لا بد من تسلط الاو لعل الثاني ما قالالخطيب 

هذا ما نميه اصلاح ظل الطبيعة ٠‏ على اننا لو كنا حيوانات ضارية نعيش في واسم 
البرلكان من الحدمل ان نترك الطبيعة تفعل فعلها الذي يحاولما 

« ولكننى اؤكد لم اننا لو كنا نعيش في الطبيع ةكالميوانات لما عاش يبنا كثيرون 
مغل نيوتن ٠‏ فان هذا النابغة كان ضعيفاً في صباه الى درجة الموت ٠‏ ولم بيعش الا بعنايةامه 
وعناية الله «ولوعاش بيرت الاسبرطبين مثلا لكانوا قتلوه لانه ضعيف لا يحدي نفع 
فذهب نسحية ناموس بقاء الافضل وتنازع البقاء ٠‏ وانتم لون كيف قلب هذا الرجل الل 
با كتشافاته العظيبة ٠‏ وذلك يشبت” انه ناموس بقاء الافضل وتنازع البقاء قد يكوناحيانا 
ضد ناموس المران ( ١‏ 1 

« بق بعد هذا ان نسا ل : مأذا. يصنع الشعن بعد ان يقوى ويتع ويتدارب 9 هل 


(1 ) لان الفضل فيالطبيعة والقوة هي القوة البدنية الني عايهامدار ناموس تنازع البقاءو يقاء الافضل ٠‏ 
وإما في الاجتاع فقد تغيرت هذه القوة:ِ وصارت عفلية . 








؟ الفصل السادس 
بعود للاستخدام كالرقيقام يذهب واستعؤدم هو نفسه ع من أخوانه بي الانسان ومكون 
2 عليهم تمل بذلاكتملا كان هو نفسه يشكومنه ‏ لا هذا ولا ذاك بلعلى المكومة 
حمل أن لسيلى معأمله ومدائعة وهتأحره وهزارعه 9 اي أن لشغله فيهأ نحت ادارتما 2 
ومراقبته| ٠‏ وتوزع ارباحها عليه ٠‏ وفي شيخوخته تعين له راتبا صغيرً! يكفيه حتى لا يموت 
جوعا هذه كل مطاليبهم امبأ السادةٌ ٠فاذا‏ عرضنا هذه المطالي بعل بدويساذج ٌ يدخل 
المدن قط لاستغرب ان يوجد بين الدشرقوم ينكرونها 

« يقولون ان حق الملكية لا ينقض ٠‏ ولكن اذا تنقضه الحكومة يوم تقرر نزع ملكية 
الاراذي والاملا ك التي تاج اليها في مقابلة تعويض تعطيه لاصححابها ٠‏ فالمعامل والمصانع 
والمناجر والمزارع تازع ملكيتيا ويعطى اصحابها تعويذا عنها 

« يقولون انه اذا "فسعت الاموال والاملاك بين الناس على السواء فانها تعود تجددم في 
ايدي المدبرين المقتصدين ٠‏ نقول ليس احد يطلي شعتها بالسواء فارن هذا وهم وافتراة 
علينا وعلى الهال ٠‏ وانما نطلب وقف المدانع والمزارع والمتاجر والمعامل للاية وقفا لا يجوز 
بيعه وشراءه لانه لجمبور ٠‏ ولس يجوز للج .بور أن .تع سوى ريعه ٠‏ وتكون المكودة 
الوكيلة العظهى لهذا الوقف العظيم 

” يقولون أن ذلك يشعف الحيئة الاجماعية لانه يجعل الاقوياء ضعفاء ٠‏ تقول_بل 
بالمكس انه بيتوي اليئة الاجتماعية لانه يجمل الضعفاء اقوياء 

” يقولون ان ذلك ببدم التجارة والزراعة والصناعةمن قلة الاقدام حينئثر عايها ونقييد 
صاحب التمل باراء عياله ٠‏ نقول اذا كيف تنح المشروعات الكبرى التي تديرها الشركات 
الكبر ى ٠‏ والمكومة الست حاضرة للساعدة ٠‏ وهل 4<ت الاعال امجارية والصناعية 
والإراعية من غير شيط المكزمات وساعداها 

« يقولون انالمتاجر تكسد لانها لا تعود قادرة على «زاحمة البضائع الاجنبية الرخيصة ٠‏ 
تقول ان بشائعنا ترخص اثهانها حينئذر بدل ان تغاولان الكومة لا تطلي ريا .نبا 

« يقولون ان ذلك يضر بالخالة الحاضرة ٠‏ فنقول ولكن هل تر يدو نان نون المستقبل 
ونوك خره رفظلا للعالة الحاضمرة 

« الملقبل ٠‏ لقد عدنا للنقبل ١‏ اننا نريد في الم ثقبل حيأة اففل .رتل حياتنا 
الآن ٠‏ فانة اعصاب الانانية الآ ن كلها متوترة متغيهة .كل واحد لا ياتمن اخاه على 








اقل الاشياء .كل واحد يحذر اخاه <ذره هى: الذئاب الغارية ٠‏ وما ذلاك الا لذلك 
المبداء الملعون الذي انيث قِ نفوسنأ وهو مبداء تنازع البقاء مبداء طالب الفائدة للذات 
بكل الطرق وان اس ذلات بالغير دمررًا عظها ٠‏ نحن نريد بدل هذه الانسانية المضطربة 
التشنجة انسانيةهادئة مط 'نة سمتعة بان وسلام بنع الارض والماء٠‏ وهذا لايتية مع النظام 
الحاخمر والخالة الحاضمرة لان الانسان لا تهدا* نفسهو يكن جاشه ونتلطف اخلاقه الا اذا 
صار اميئا على رزقه ٠‏ ولا امن على الرزق ما دام الاقوياء متروكين على الذعفاء يمتدون 
دماءم والذعفاء يزيجرون ويزبدون في سرّم حسد! وطلبًا لانقمة 


« ولقد ممعت الخطيي الثاني يتب على الع واهله ويقول أن اهل المال مالحسوتف١'‏ 


المهالميئة الاجتاعية بقناطيرهم الذهبية : فبذه دعوى غرببة لانني كنتاظن ان المال يسم 
الا نهيئتنا الاجتّاعية لسعيما 

«وليس سبب هذا السم الملل نفسه ولكن الطريقة الى يسنعمل بها ٠‏ فا نطلاب المال 
لا غرض ل في مصانعب, ومتاجروءزارعهم سوى «ريم ١‏ كثر ما يمكن ريحه بكل الطرق» 
ولذلك ليم اذا اردنا وضع قوأعد أدبية ورمنا منيم حفظبا قُ معأملا هم ٠‏ أن ظلس 
الملل والادب ليا #تمعان . ولذلك قيل « لا تعيك ربان : ألله والمال  »‏ وهذا يخلااف 
ما لوكانت تلك المصائع والمزارع والمتاجر في ايدي المكرمة ٠‏ فاه لا كاري اسا سكل 


حكومة عادلة الفضيلة المطلقة وكان غرضها حماية الذعفاء لا حم المال فانها تنبو بالطبع عن ' 


الروح اتجاري الافرادي الذي لسعم اللهيئة الاجتياعية اليوم وبثة فيها روح الفساد بدل 
روح الاصلاح والاحسان الذي اشار الخطيي اليه 

«وروحالفساد هذا ظاهر في كل مكان ٠‏ فان النفوس اليوم لم تعد تعرف نظام غير 
الذهىي ولا فضلا لغير الذهب ولا ثعة لغير الذهب ٠‏ انظروا الى اعاللم لا تجدوا لها غرضا 
غير جمع الذهب والظياء الى الذهى ٠‏ ولذلك صار كل شي؟ كآشرفق وباع عندم بالذهم ٠‏ 
فالاستقامة والامانة :كلام فارع لارن المقصود جمع الذهب . الاداب والفضائل : حليه 
العاجزين لان الملية الحقيقية حلية الذهى ٠‏ التعير والذمة والشرف والميادىء الازلية 
والرفق بالناس وتكبة القريب وصنع امير والله : دعنا منها كلبا ف في الا حبائل نصببا 
الساسة والشارعون لاخضاع الشعوب واطققة ان كل شيء دون الذهم ١‏ فا هذهاللالة 
الحائلة البفي ترتعد منها فرائص الانسانية ايا السادةٌ ٠‏ هلله في جيخ الحققة ٠‏ هذه شي 


الحاو ية السافلة التي يلقون فيها كل ما هو تحبوب وكل ما هو مقدس وكل ما هو حميل وكل 











4؟ الفصل السادس 
ما هو عزيز عندنا ٠‏ وه اسعورل هذا الامن سعة وثروةوخيرات ونيا ٠‏ واما انا فاسميها : 
فظاءة وجدونا وهوس و شراهة ونهما وقبضاً على المواه 

« وقدقلت « قبضاعلى المواء » لان طالب الذهب يرى وهو عل فراش الموت سيك ييومه 
| الاخير في ساعته الاخيرة انه سعىوتعي وجدءةعبثاً ٠‏ اذ ماذا عمل 9 وايفائدة له مماجناه9 
هلكان يال كل يوم الف كبشم عبكم عليه اليازجي ام كان يكتني يكير مرك 
المبز وقطمة من لتم يا كان يا كل جاره النقير ٠‏ وما عمل اولاده بتاك القناطير المقنطرة 
التي تركبا لحم ٠‏ هل ترى حمعها قطعة قطعة من كل طريق و بكل الوسائط وم نكل الجيوب 
لى يرى عدم فائدتها في ساعته الاخيرة وتجزه عن اخذ شىء منها معه ‏ وحينئذ يعثل له 
الاتخاص الذين امتدها منهم في حياته والدموع الفي جرت من بعضهم والغضب الذي 
ثار في بعضهم والعرق الذي انصب من بعذهم في سبيل خدمته فيرى انحياته كان تحملا 
ثقيلا على البشرء وني هذه الحظة الاخيرة يغهم معنى قول الماليء المشهور كارنجي غرببة 
الغرب « سيا؟ لي يوم يكون فيه كل غني يموت دون أن يفرّق امواله موصوماً عند الناس 
بو“عة العار »فيغطى حينئك عينيه يديه ويقول : لم بق" لي غير رحمة الله ٠‏ ولكن الله لا 
يرحمه الا اذاكان يبب في تلك اللعظة نصف ماله للفقراء والمساكين : اي ان يعيد نصف 
ماله للامة التي اخذهمنها٠ ‏ وعلى خلاف ذلك من لا يجعل غرضه في حياته مقصورا على 
جمع المال بل يطل بغرضاً اشرف موافقا لمصلوته ومصلوة المرئة التي يعيش فيها معأ 

«وهذا الغرض الاشرف هو حفظ النظام فيالارض و«المساعدة على حفظه ٠‏ فان الدشر 
لا يمكن ان يعيشوا براحة في الارض من غير شرائع تحكهم ٠‏ وهذه الشرائع منها سيامي 
وديني واجتماعي وادبي ٠‏ وموعها سعيه« النظام » اسيك الشريعة المطلقة التي تدخل فيها كل 
الشرائع ٠‏ وحفظ النظاماول ما يحب على الانسان الذي يستمق ان يسعى انسان ٠‏ وكلمن 
يخرق هذا النظاميخرج عن حدود الانسانية ٠‏ ولكن كيف يخرق هذ االنظام 9 'يخرق بطرق 
عديدة ٠‏ فالصانم الذي يغش صناعته والزارع الذي يغش زراعته والتاجر الذي بغش 
تجارته انما يخرقورث_ذلك النظام لانهويخدعوري اخوانهم بنى البش رليربحوا منهم أ كثر 
ما اعتادوا ربحه ٠‏ وصاحب لمعمل الذي ستخدم المال في عمله باجرة قليلة بالنسبة الى 
رخه وصاحب الامرال الذي يضايق مديونيه والسّد الذي لسيء قِ معاملة 
مسوده لان لا مه بقدرما بريد ان يفام كل هوالاء يض يخرقون.حرمة نظام 
الاجتّاعي لان الرفقوالرا فةاساس هذا النظام ٠‏ فانم ترون أن « حفظ النظام » و« جمع 











الفصل السادس سا 


بحر حر يد" 





لمال» نقيضان لا يجت عان وضدان لا يا تلفان ٠‏ فايرت ما قاله الخطيب من ان الهيئة 
الاجتراعية لا تستغنى عن اهل المال 

«كلا كلا ٠‏ ان الميئة الاجتماعية تحتاج الى الخال لا الى اهل المال ٠‏ والمال متى 
عاد الى صندوقه المقيتق انحصر في يد المكومة ٠‏ اما الذين لا يمكن للبئة الاجتاعية ان 
تستني نهم فم اهل ال ٠‏ ثم حفظة هذا النظام الذين نشير اليه ٠‏ ثم الذين يطرحون 
انفسهم بين الانسانية المقتتلة على حطام الدنيا وخزعبلاتها ليس.عوها كلة الحبة والرفق والالفة 
و يذ روهابزوالهذهالاباطيل ٠‏ #الذين يولدونفقراءو يعشون فقراء منتخرين بفقرم لان قناطير 
الاموال التي تجمع في الصناديق انما" تجمع مندماء بن جنسبماما من التسفل لاقويائبماو 
الذخط على ضعفائهم ٠‏ م الذين ترام مع فقرهم هذا مكتفين تترعين يستدشقون بر احدوهناء 
هواء جرم النق من جرا: نم الذائل والمظائع التي لمي جو غيرم ٠‏ م الذين يطبقوتك. 
اعالهم على اقوالم فلا 0 يخدعون ولا يتسذلمون ٠‏ فك 7 اعمدة شائقة نصمبا اله |أ 
بدة الازلية في هذه الارض ونقش عليها فغائل اديانه يكتابات جديدة وطرق جديدة 
بعد ان فسدت الاعمدة الاولى التىنقشباعليها اول بفساد قلوب الرجال الذي ن كانوا يحرسونها 

«هذاما أيقال في العم حافظ « النظلأ م المطلق » في الارض ٠‏ بقطع النظرعا كان له 

من الفوائد العملية كالاكتشافات والاختراعات التي احيت التجارة والصناعة والزراعة واولاه 
لما كانت الان على جز من لقدها الحاضر 

« من الغريب ان يها حمنا اهل الملل ويتكروا فضل العم ومته بعد كل ما صنعه الع 
للبيئة الاجتّاعية 

« اما ككفي مشا كانا هذه ايها السادة فليكن كاتشاوأن ولكنعلينا ان نذكركم بان 
الدنا كلا تننظر حككم شوق شديد لترى الى اي درجة وصل العدل في الكرة الارضية » 


و جاس الحطيب تزحزح الشييز الرئس ونظار في ماعته 9 م قال عدوت حهور ي 
انني مسرور لاننا سمعنا اقوال الخطباء الثلاثة بكل هدوة وسكيئة ٠‏ فهل ترون 
ان نتماحث الآن فيها 
فنبض واحد من فريق رجال الدين وقال 
بل اررجو ان نترك اليمث ف يكل المشا كل الى ما بعد مماع اقوال باقي الخطباء 
فب بعض من فريق :العلم رؤوسهم لانم كلوا ان هذه حيلة عليهم وقال الشيخ الرئس 
اذ ا نعقد ند ا الجلة الثانية 
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الفصل السابع 
يغ الجلسة الثانية 6« 
العم ومشأكله 
وفي الليلة التالية ازدحمت الحديقة بالاقدام ازدحاماً شديد! ٠‏ ذلك ان الخطب الي 
ألقيت أمس حمست السكانوم يكن في المدن الغلاثي ذلك النهار حددث-يةُ غيرها ٠‏ 
وقد حدثت بعد العصرعدة فتن في.مدنة المال بين الهال واصحاب الاعال. فاضطرت 
الجنود الى المداخلة اعادة للنظام ٠‏ ولذلككان عدد الجند حول المديقة في هذه الليلة 
١اكارمنه‏ يث العادة 
ولا انتم عقد الاجتاع وجلس الشيخ الرئس في كرسيهوعلى وجهه اواتم القاق واشتغال 
البال انصت اجمييع 'فقال الشيخ الرئيس 
كلوا يا اولادي مب حشتم 2 مصالحم واذكروا وصيتي لم بالمدوء والسكينة 
وكانت هذه الجلسة مخصوصة بالعل ورجاله ٠‏ فنهض زعم كير من صفوف رجال 
الدين واهدا" يخطب في المع بصوت جهوري ٠‏ فقال 


انا السادة 


ا كنت اصفي الى الخطب الثلاث التي القيت' امس كنت” اظدنيفي حل ٠‏ لان 
الخطباء الثلاثة بعدكل ما ذكروه في اثناءكلامهم لم يدخلوا في اساس الموضوع ٠‏ فكل 
اكلامهم كان خارجا عن دائرة المسا لة 

ان المسا لة الكبرى التى ني مسا لة المسائل سيك الميئة الاجتراعية ف « كبم هوى 
الانسان » ايوضع شكجة تبط شهواته واهواءه لان الاجتراع ستحيل من غير هذه الشكبية . 
وهذا هو السيب في نزول الاديان وقيام المبذ بين والمرشدين ليعلّموا البشرانهم لا يكونون 
بشرًا الا اذا كسروا حدتهم وقللوا معهم وسكنوا اهواءم وساحوا المسيئين اليم ٠‏ الى 
غير للك * ويك تعالوا وانظروا ماذا يصنع اهل الكغر والشلال 

فصاح صاتح من بين صذوف أهل العل 
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جاااو نو بعتن وااو ااي بوي اي اي يب يي ري ار بر وا ا ريا امسو و بر وب رب بر ري جر ري ييا بيه وبيب ب ييا بوبحو باج حر سريب م عب ل باعي بوي ريونت نبب تسب ا لريب سبيت يلت 


595 يدنعوا شئّأ سوى انهم نقاوا الجنة من السماء الى الارض 
فاتك الحطيب كلامه دون ان ينتبه اليه قائلا” 
انهم قاموا يعأ-مونالناس الانفكاك منهذه القيود الادبية البيلة التي حفظت اليئة 
الاجتماعية الى اليوم ٠‏ فانهم يحرضون الذعفاء علىان لعتعوا بالحياة كالاقو ياء ٠و‏ يعلمونهم 
ان ذلك من حقهم لانهم الاكثرية ٠‏ وان اللذات الموعودين بها فوق :عو يشا لمم عا 
فاتهم منها هنا انمانهي لذات وهمية ٠‏ وبهذا التعليم ايها السادة مهدمون نظام الاجتماع الذي 
يزتعون انهم حافظوه و يثيرو ن كلما فينفس اابشر من الاحقادواذغائن والشبوات الحيوانية 

فصاح حينئذ صائح من صفوف العهال 

5 اعطاك اهل الما لتقوم مدافعاً عنهم 

وصاح صائح أخر مهم 

لاعتب علينا نحن العوام اذا كنا نطلب القتعم خيرات الارضما دام رجال الدين 
قد سبقونا الى ذلك منذ ازمان 

فائ> الحطي بكلامه قائلا. 

فاهل الضلال ثم السبب في كل هذه الفتن وهذه الاضطرابات ٠‏ ولست اسعيهم' 
« اهل العلل » لان العل اقيق براه منهم ٠‏ وها في صفوفنا نحن كنيرون من اهل الم 
المقيتي يتكرون تلك البدع البلك: 

)0 ايها السادة ٠‏ ان بابل ونينوى وسدوم ومورة انما خربت وصب عليها غضي الله 
لانها اطلقت اهواءها وشبواتها من كل قيد ٠‏ فبل ترومون أن يصيبنا ما اصابها 

« هوءلاء المصلمون اصلحهم الله يريدون الاشتراكية ٠‏ اي يريدون هيئة اجتاعية 
فيها الميع اخوة وتكون ادارتها تهتم باللجيع ٠‏ فعافام الله ايها المقاندون الذين سعورنف 
انفسهم مخترعين ٠‏ الا ترون ان هذه الميئة في هيئتنا نفسها ٠‏ فتعالوا اذا الينا ٠‏ ولكنم لا 
تاتون لان اشترا كيتنا نحن مبنية على الحبة والرفق لا على المدف والغصب ٠‏ محري نعتبر 
الكبير فبنا صغيرً والصفير فينا. كبر واما انتم فتريدون ان تكونوا كلسم كبراه ٠‏ غغرن 
تجحامل اجمريع ونساوي بين اميم لنرذي اجميع واما انتم فتريدورل جعل الفقراة اغنياء 
والاغنياة فقراء ٠‏ نحن نطلب خيرات الدنيا لنفرقها على غيرناواما انتم فتطلبومبالتدفنوهاني بطوتج 

« فالفن ق يننا وييدم فيالمسا لة الاقتصادية كالفرق بين الخير والشر والبياض والسواد . 
انتم حر ضونوتهبيجون نحن نسكن ونههم لد ٠‏ وألله من اعالي السماء يعر اينا انفع للبيئة الاجتراعية 


مسا رربي ع سو ل لعي ١‏ ل صيمهة مسعييبت ‏ ممم ل عمسم مسوييويني 
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ه١٠‏ مك رو لوو“ يي ل كابر اح حو ١‏ رراكريا تايار » رويد بي تي مد يد 





فصاح حينئذ صاتح من بين الهال 

هذا افتخارمن يكبح حماح البقرة ويمسكها لمن يريد حلبها 

وصاح صائتح من فريق اهل العلِ 

نراك صرعٌ تفشخرون بفوائد مباد نم بدل الانتخار بصحتها 

فاجاب الخطيب ‏ ان المفيد يكون صحيحا دام 

فصاحواحد آخر من فر يق العم - اندين بوذه و كونفوشيوش وبرها كيح ايشتالانه مفيد 
فاستشاط الخطيب غضباً حينئذ وصاح مخاطباً اهل ١‏ 

كل المذاهي خير من مذهبم ٠‏ ونحن سوال كنا مسهرين او مسبلين او اسرائيليين 
|أاو بوذبين او براهمة او كونفوشيوشيي نكانا على اثناق ضد مبادئر الملكة 


فصاح صاتح اخرمن فريق المسر ‏ , 
هذا أفتراة فظيع علينا فاننا نؤْمن بالله مثلكم 
فاشتد غضي الخطيي ذقال 


م لعم توؤأمنون بالله لتؤزوا هذا الايمان ستار | تنشرون وراءه مبادهكم ٌ وهل نحسيوننا 
با الى هذا الحد حتى تكتفي منك بالامان بالله ٠‏ فاما ان تؤمنوا كا نؤمن نحن اوتكونوا 
جاحدين ٠‏ هل تؤمنون برسالات الرسل والانبياكء والاقانم الثلاثة ول الله بكل شي 
ومقدرته على كل شيء والبعث والحساب في عالم أخر فيه جنة وفيه نار ٠‏ كلا انحكى لا 
تؤمنون بذلك ٠‏ ومع ذلكتنادون « انا أكموافق للدين » ٠و‏ عل لا يكونهوافقاللد ين 
عندنا الا متى اضاف الى ايمانه بالله الايمان بهذه الامور لامها شي الدين . فتدجيكم يوه 
بعد الا نعلى السدج لاعلينا 

فقطع كلامه احد رجال العم قائلا 

هل تعفون سياستكم هذه الى اي هاوية ترك 

فاجاب الخطيب 

كل الحاويات عندنا مقبولة بالنسية الى هاو يتم ٠‏ انكم تهدمون ما بنبناه فيعدة 
قرون ٠‏ أن تضعضعون الميئة الاجتماعية من اساسها ٠‏ فعلينا حار بتكم بكل سلاح 

0 ولكن خبرونا ماذا تر يدون ان تدذعوا بدل الشى» الذي تطلبون هدمه ٠‏ لاريب 
1 تعلون المبداء القائل « لا يمكن في الاجتماع هدم شىء الامتى امكن وضع شبي 2 
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ته هآ سقف احلا..؟ ٠‏ اذهيوا وقولوا للناس وخصوصا للشءي المسكين : يب علي ان 
توا فرببم من اجل العم ' وتصنعوا الخيرمن أجل العم وتءهءوا عن مال 7 30 
٠‏ ولا تصتهوا شرا في الس ولا في العلانية ١‏ كرام) العم - وحينئذ لسهعون ن الجواب ٠‏ 
ولكن و يل لابيئّة الاجتاعيةفي ذلك اليوم الذي قطع بيدها الاثيمةفيود خوف الله ورعبة 
الدين لجرب هذه الغهربة الحائلة 
فقطم هنأ كلاءه خطيب الل السابق قائلا” 
هل مح لي ان اجيبك الان عن هذا الكلام 


فةأل الأعليب 
اذا كان جوابك وجيرًا فلا باس 
فقال المعثرض 


- معاذ الله أن نرو م هدم الدين كم تفارو نعلينأ وانما نروم هدم الاوهام واخان. :عيلاات 
في الدين ٠‏ ذلاذا تجملون هذه قسماً منه ٠‏ واول هذه اظرعبلات فول ان الانسان لايمكن 
ان يعيد الله ولا ان يغهم الكتب الدبنية الا بواسطة كاهن او شيخ ٠‏ وبذلك تضعورف 
انفسكم بين الله وبين عباده رفعا لشان؟ وطاما للفائدة 5 . وهذا ما جءل بعض رجال_ 
الدين في بعض خطبه الثهومية بف لى الذيحة اليومية في الئسة على كل ما سيك الديانة 
المسهجية من الفضائل وروح الكمال ٠‏ نف ا ذا حار بنا كم فائا تحارب هذه السيطرةعلى عقول 
الناس ٠‏ اي نحارب امخاذ المداً ديلا للصاحة 
د أما ماذا نضع «وضع الدين فهذه دسا لة يجيبوءتهاعلاه الفلفة الوضعية او المسية: 
ذأنهم يقولون ان للبشر ثلاثة أطوار : طورالطفولية وهو الاعتقاد با نالعالم كوم بالار واح 
والالحة ٠‏ دا” وهو الث في ما وراء الطبيعة ٠‏ وطور الرجولية وهو طاي اليئة 
الاحيّاعية «نفم النا س»* بنأء على الواجب» ومحبة النأس والعقل والمصلوة المتبادلة ٠‏ وثم يقولون 
أنالشر متىوصلوا لهذا الطور داروأ يعماونما يجب عليبم تملهمنغير ارهابولا اشويق 
بل إسائق فطرتهم ومصالمهم الممبادلة الخصورة في هذه العبارة « يب ان لا اصنع بالناس 
ألا ما اريد ان يصنم الناس ب » 
فصاح الخطيب 
اذا تكون قصارى فلذتهم ايها السادة ارف يا* كل الناس ويششربوا و يناموا 
ويعشوا معدشة الخحنازير ٠‏ هذه شي « الممسشة الوضعية » وكثيرون من الشرهذا شأ 
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1 
0 5 إ 
اليوم ٠‏ وثم يضيفون الى ذلك اّنم بكل شهواتهم واهوائهم الميوانية ٠‏ فيل يكون في ظ 
المسثقبل ايها السادة هثولاه الميوا نيون العابثون بكل شيء مصيبين والذين صرفوا حياتهم 
بالعفاف والزهد والفغيلة واظير والصلاح عفطئين ٠‏ هل ااستقبل سيذيم الفضيلة هذه 
الذحة الحائلة بان يثنت أن اولئك كانوا اقرب الى المحقيقة مر هئولاء ٠‏ اذا ما افظم 
الحاضر وما افبح المستقيل ٠‏ و يأهاو يات الفناء ٠‏ يا جيم العدم ٠‏ ابتلعينا منذ الان وار يحينا 
من حار ليع بوستتيل لبج 

« ولك لا لا ٠‏ ان الله موجود ايها السادة « وكل ما في الطبيعة يدل عليه و يشير اليه : 
ولا بكر الا الاشرار الذين يخا فونعد له»١‏ ونن لا نعل هل يوجد فيالعالم بشر تكفيهم تلك 
المميشة المنزير يةلجرّدة عن كلعاطفة انسانية كرئة وك ل جنوح الى ما و راء الطبيعة ولكننا 
على ثقة من ان"في العالم فوم لا تكقيبم هذه المعيشة الخيوانية ٠‏ بل أن نفوسهمالشريفة وفطرتهم 
الساءية تجنح داء-) الى خالق الطبيعة وواهمها قواهاء الى الآ خر : النيشي وطننا المقيقي ٠‏ الى 
المياة الروحية الثيشي المياة الحقيقية ٠‏ و بناء على ذلك يكون عل وفلسفتم ما يرضيفسياً 
من الانسانية فقط ٠‏ والقسم الثاني لا يستغني عن علنا وفلسفتنا اي عن مبادئنا الدينية ٠‏ 
ولذلك يكون الدءن من حاجات قسم كير من الناس لا<ةلاف قالوب الناس باختالاف 
فطراتها ولان اصوله مغروسة في النفوس لا في السكتب والاوراق 

فصاح به المعترض 

ولكن هذا الفريق من الناس بنةرض هتى د<ات الانسانية في الطور الثااث من 
اطوار الفلسفة الوضعية التي بقدم ذكرها 

فصاح الخطيب ضاحكا ومتهكا 

انتظروا فائنا مج منتظرون ٠‏ ولحكن على افتراض ان هذا القول ببح هل يجوز 
جرح عواطف النذس مهاحمة «عتقداتها قبل <صول هذا التغيير ودخول الانسانية فيطور 
التموّل عا بين يدمها 

فاجاب المعترض 

نحن لنجاهد كالرسل والانبياة ٠‏ واولا هذه الجاهدة لما تقدمت المبادى* ٠‏ وهل 
تظنون ان المسيهيين والمسلون لوانتظروا حصول التذيير ني الارض من عند ير المبادى: 
كانوا قد وصلوا الى ما وصلوا اليه 

فصاح الخطيب وقد فرع صبره 
هطو ا ااا 
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١ 
0 
٠٠ فانج تمدمون به كل ديه محبوب الينا‎ ٠ ينس هذا الجهاد الذي نقومون به‎ - 
لقد هدم الدين وهدهتم الوطن وهدهثم اليش وهدمت العائلة‎ ٠ واي شية سل من عدم‎ 
وهد مت العادات امي لةالأقدسة‎ 
فضىك هنا كثيرون من فر بق العم وفال أحدمم‎ 
انك نتسلح بالمياديء الوطنية و بالدفاح عري الجيش ثقوية الحجتك‎ - 
فقال الخطيب‎ 
اما نجهم‎ ٠ وهل تتكرون انم افسدتم الفكرة الوطنية وشو هتم مبادئها المقدسة‎ 
داعا عون الناس أن الدشر اخوان وان الحدود يجي ان اتزال من بين بني الانسان٠ قا‎ 
الس معنأه تسلم الوطن للاجاني٠ ثم اما انم الذين تدعون الى نزح السلاح‎ ٠ 1 معنى هذ أعند‎ 
8 وقصد؟ من ذلك اضعاف جبشنا لى يصبحغير قاور على مقاومتم يوم تر يدون انفاؤاغرا‎ 
اما انم الذين محرضون اجنود على الفرار من الخدمة العسكر بة لانها عار” سيك مذه‎ 
لقيامها على حمل السلاح وسفك الدماء وتنشرون المنشورات بين صغارمم ليعصوا قوادم ولا‎ 
يكبحوا حماحالعال في اوقات الاعتصاب: اما انم الذين ادخلتم الطلاق في العائلةفضعضعتم‎ 
به أساسها وأساس أيئة الاجتاعية ثم تريدون الان توسيع نطافه باعطاء كل واحد من‎ 
اما انتم الذين تدعون الى‎ ٠ الزوجين حق الطلاق حيئا يطلب ذلك وان لم يرض” به الثائي‎ 
اباحة الزواج من غير زواج والعياذ بالله اي من غير ءقد رسي سوى رغى الرجل باهرا ة‎ 
والمرا"ة بالرجل ومتى شاء! يفترفان "كا اجمما‎ 
فصاح حينئذ كير من فريق رجال العم‎ 
يظبر أن هذا الكذب لا حد" له عند 6فانم تتسبون الينا كل اعال الاشتراكيين‎ 
مع علم اننا برا* منها‎ 
فقال الخطيب‎ 
| انما أردنا ان نظبر للامةالحاوية الني‎ ٠ ولكن ا“لدست هذ كلها نتائج مد نيت هذه‎ 
. ترون البلاد اليها اذا بقيت لكم الخرية٠ فانكم تعطلون عقائد الامة يجرها الى الالحاد‎ 
وتفرنوت‎ ٠ ولغيرون الحرب الاهلية تحر يضكمالصغار علي الكبار والضعفاء على الافوياء‎ 
و تضعفون فوة البلاد‎ ٠ الجامعة الوطنية والدينية بدعوتكي الى الاخاء والتعاون الانساني‎ 
وتهدمون اليئة الاجتاعية والفضائل المدنية حار بتكم‎ ٠ بقاومة جدشبا واهانته فيكل يوم‎ 
ظ العائلة ووضعكم الفاحشة موضع الزواج المقدس اللطيف‎ 








مم الفصل الساع 


« هذه تار اعال ايها السادة ٠‏ ومن عارمم تعرفونهم ٠‏ فلا يفتخروا بعد الآن بانهم 
الذات » ايان ينناز ل الاأسان عنثية من حقوقه فيسب لالمصلوة التمومية اكرام الذين 
يخدمون و ينفعون ٠‏ فالروساة والحكام والاغياة والكبراة يتفانون في الخدمة التمومية ونفع 
الامة وأذلك يحب على افراد الامة ان ينكروا ذواتهم فللا ويتركوا لهم شينًاً من حقوفهم 
قُْ مقابلة متأعبىم ومساوليةهم 8 ولذلك تكون المساواة المطلوبة بر 1 5 هولاء وافراد األامة 
عبارة عن وه وخيال ٠‏ اما المساواة المكنة الحقرقية ايها السادة فعي تكون في السماء لدى 
الله لا في الارض بين الناس » 

وهنا فرغ الحطيب من خطابه وجلس وهو وسح العرق عن جبينه ٠‏ ويظهر أن الغيظ 
الذي كان في اثياء كلامه يخش في صدور الال والغلاة من انصارم قدصت حين سكت 
الخطيب فها<وا وماحوأ وصرخوأ صرخة واحدة فائلين 0 فلسقط الظاأون («( وصاح أحدمم 
« قلت أن المساواة وم وخيال ذالوهم مءتقدك واغخيال في دماغك اما المساواة ف:-ققما 
انوت » وصاح اخر« ان قولك وهم وخيال ينقه ضكل الاديان ولكن لا يهمكم دينكم 
مأ دامت مويك مصونة انس فر عليرم <منئد فريق هن رحال المال ورحال الدين 
وعءلت الضوضاة واحتدم ادال وتاسك؛ قريق مهم بعضهم ببعض وتضار بوا فعهمت الفتنة 
المديقة كلها واضطرت الجنود الى المداخلة حفظًا للامن ٠‏ ولكن الجنود لم لتمكن من 
41 هى ألء . 5 اضاء آالفيية ل 4 
ذلك اللا اسق النفس لعخلم الاضطراب ٠‏ 3 انيحات الفثئة عن حر يحين جل" الى امتح 
حالة التزع ٠‏ واخرجت النود الناس من أطديقة وفرةتهم في المدن الثلاث لان اهمس 
كان شديدا! 


لبي ا لظي يي 3 ا 2 0 50 الاير 


الفصل الثامن 


عد الجلسة الثالثة 6« 
الدين وهنا كله 
وفياليوم التالمي انتبه السكانعلى اصوات جلبة العهال واجتاعهم فيالشوارع والاسواق 
افواجا افواجاً لاعلى اببموت ركب التمل بتاتا فيذاات اليوم ٠‏ فتفاتم الخطٍ وازداد الاضطراب ٠‏ 














السننتيييي يايو سس سس 
9 . 
ثأمن ف 
دح د يود “ار اعم سح موك اح اطاوييصو ا اا ا ملاتا اي الا الللا تمي ال ال ةن 


كن لا باغ الهال ان يم اهل العم -يخطب في ثلاث الليلة ردًا على خدومهم خمدت قليلا 
نارحدتبم ٠‏ ولا اسى المساه غصت المديقة بالناس حتى لم بق فيها مكان أوضع قدم ٠‏ 
وكانت جبيع الابصار حائمة على صفوف اهل الع اتشاهد شيخهم الكبير الذي كان لا يخرج 
مم1 خاوته في مدينة الع ولا يحضر الجبعات العمومية ليبدي را يه فيها الا في اشد 
الاوقات ٠‏ وبينا ثم يتطاولون نحو صفوف العلل اتفرد منهذه الصفوف يخ مبيب جلي لكالل 
الثبب راأسه وهو يناهن السبعين ٠‏ خلس على كرسي «نفرد كان موضوعا على دكة وابتداً 
خطبته والناس سكوت كان على رو-بم الطير . وكان حلم جالا مع رفيقه سه الزاو بة 
التي نقدم ذكرها قريبًا من شيخ العلياء ايخ الرئس وقد صار شديد الاههام ا عليه امل 
هذه المدن من الاخثلاف بعد ما سمعه في الليلتين السابقتين 

اما شي العراء فانه انثا يقول 

خابة شم العلاء 

ايا الاخوازرل 

قراأت' اليوم في الجرائد خطبة اخينا المدافع عن الدين المامل على العل حملة منكرة 
نيل لي وانا اقرا ها اننيفي مشهد صراعوان الخطيب مدارع يطلب اعدام خمعه لا اقناعه ٠‏ 
فذكرت حينئذ مشبدًا كبذا المشبد فيه فكاهة وعبرة مما ٠‏ فانني كنت” امع مرة احد 
التح.سين في الدين يدعو الى دينه ٠‏ فكات يتكلم بصوت كالرعد القاصف و يخبط المواء 
بيديه خبط متواليًا ويرفس الارض بقدميه رفسا شديد! وينادي ملء فيه : ان البشر 
لا يستغنون عن الدين ٠‏ ان دينه خير الاديان ما ورد في كتابه ٠‏ ثم اردف ذلك باقوال 
عن العلة والمعلول والفاعل والمنعول والواجب والمكن وغيرها ٠‏ فابثت في مكاني مبهونًا وانا 
اقول : ان هذا الرجل يطلب ان يدلنا على طريق السماء ومع ذلك فانه يغطيوجهها بالغبار 
الذي ثيره حدتهو بالمحب المتراكةمن اقواله الجافة الغامغة التى لا يغهم سامعوه لها معنى . 
والنفت* لارى حالةسامعيه فابصرت” في زاوية امامى فتاة جائية على بلاط الارض ووجيبا 
لامق بالثرى وش تصلى ولا تسعع شينًا م نكلام ذاك التحمس٠‏ فثارت نفسي لهذا المشبد 
وقلت ان هذه الفتاة بلطفيا وهدوئها وسكوتها تغرف طريق الدماء وتثر في الارشاد اليا 
اكثر من ذا الواعظ البليغ الفصيج ' 

«وان سا لت لماذا يكون ناء ثير هذه الفتاة مع سكوتها اوقع في النذوس هن نا ثير ذا 
الواعظ التح.س مع كثر ةكلامه ٠‏ فاجيب : ذلاك لان هذه الفتاة سك بامعى مبادىء 
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الدين ولا تلتفت الى ما بق ٠‏ واسمى مدع الدين التساب' والاستاد م الى الخالق وترك 
الدنيا لطلب ما وراءها لا الاستيلاء عليها وعلعقولسكانها ٠‏ اذا كيرت الاديان وشرفت 
وعظمت” ؟ هل كا نذلك بالمروب والسيوف والمدافع 12 وانما كان ذلك بدم الشهداء ٠‏ 
الانسان نفسه الى كير باء الخاوق اعتاد . على عدل المالق ٠‏ وقدكان الخالق 

54 فان ذلاك المسيي الذي كان يحشم لكل عذابات الموت بسكوتر وفرح وشكر لله لانه 
اختاره ووجده افلا لان يتعذب هن اجله ٠‏ وذلات العرلي الذي كان في واقعة اليرموك 
بحم طالبا الموت مناديا :« يا تمد اهتنك امتتك  ».‏ قد اسسا في العالم اديانا عظهى ويمالك 
كبرى ٠‏ فكان انتعارها عظما 

« قدما* الشبداء ايبأ الادة وظلامات المظلومين شِ الى لنصرت الاديان وحعلت على 
هامة الدين اكليلا من امال والسناء ٠‏ فاحذروا ان ترفعوا هذا الا كايل عر هامة 
الدين . 0 [ترفعونه عنها وتفعونه على هامة قوم غيرم يوم يصير الشبداه في صفوف غير 
صفوقك . فينلقل يوهمذ صولجان العظمة والمال - الى اولئك الشبداء الذين تعأدونهم 
و تيوتير . 91 الا تضطهدوا العم والعلاء ولا تفتروا عليهم ولا ثقاوموا العمالالمسا كر 
انتصارً! لامحاب الاعرال فانهولاءالعهال شبداء العصر الحاغمر٠‏ وارجعوا الى الله في نفوسكم 
والى مبادئك الاساسية التي منها درجتم فتدكشف 3 الحقيقة الي ننشدها معكم 

رولا خا ان اقع في الخطاء الذي يقع فيه الناس عند طلبي التساهل والاعتدال متك . 
فانني اعل ان التساهل الديني لبسسوى فرع من التساهل العمومي الواجب بين جميع الناس 
ف جمبيع المعاملات ٠‏ اذ ماذا يفيدنا ان.نطلى التساهل الدينى في صل عليه م يبق التعصصب 
والتصلب في بافي الامور .ديد البنيان راس الاركان ٠.‏ كملا ٠‏ اننا نطلالتساهل المطاق ٠‏ 
التساهل بكل فروعه ٠‏ لاف هذا التساهل العام هو وحده الضربة القاضية على الليوانية 
والاثرة الشرية ٠فالذي‏ نر بانه متساهل في دينه لا ببغض غيره ولا يطلب ضرره لسدب 
مده 6 ترأه ظالمًا في معاملاته الخصوصية ضسعه متعصبًا لا متساهلا ٠‏ يكذ 00 
صاحب العمل الذي يظل عامله متعصبًا ٠‏ والعالم الذي يتصلب برا يه ولا يجشمل راءسيك 
غيره متعصبًا ٠‏ وهل ها 1 فاطمئنوا فالكم لم وحدم معدر التعصب لالت لاتعصب 
انواعا متعلددة 

« ولكني اعنقد انديحسن بخدمة الله ان يكونوا البادئين باقامة مملكةالتساهل في الارض 


ونتل روح التقدس على انواعه ٠‏ فاعدونا ايا السادة على حار بة الائرة الدشرية دعب 


. امم ا تت د 
سس 0 ير بي تبئسسلسسست7ت ب وص يي 2 
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بيج ةيو ةي يي ل تي ل يي يبظ كط ا - 


الذات واعادة الامن والنظاء الى نصابه في البلاد 

« وتوصلا لذلك علينا ان لثمك في سا تين ( الاولي ) علاقة المال بار باب الاعمال 
( والثانية ) علاقة العم بالدين 

«اما المسا له الاولى فقد قرات” اقوال الفريقين فيا ٠‏ فرا يتالغلو سيف الجانبين ٠‏ 
فلتكن وظليفتنا ايها السادة التوفديى بين المتلحتين لا نصرة احدا ما على الاخرى 

«وقد القيت الى حضسرة ة الرئس <يند ولي الى هذا المكان لانحة فيا عدةٌ اقتراحات 
اظنها كافلة بهذا التوفيق 

« اما المسا لةالشانية لحلها اسبل' من حل المسالة الاولى ٠‏ فان العم والدين اذا اختلنا 
في الطرق فانها يتفقان في الغرض ٠‏ ذلات لانغرض العلم والدين واحد وهو نيحسيت -الة 
الانسانية وترقية شون البشر ٠‏ فا المودب لعل الواحد يناقض الناني ويحار به 

( ليا موجب لذاك سوى الاهواءوالمصاح اميا السادة 

« فلتنبيد الاهواء والمص امو نتسك بالمبادى غوالمبادى توفق يندا وأ ناختلفناقي تفسير بعضيا 

0 ولك فاعلوا جحدا اهبا السادة انه لا سيل للوفاق بين الفريقين الا" بتساهل الاثدين ٠‏ 
فعلى الدين قبل كل شي ان يتذ كران العام قد تغير وتبدل ولذلك يجب ان يغير شيا من 
مبادئه وقواعده القديمة ٠‏ وعلى الع ايض ان يتذكر ان العالاقد تغير وتبدل واذاك يب 8 
أن يغير شيعئامن مبادئه وقواعده الماضية ٠‏ ذلك أن العدو النقييقي للد ين والعلم ايبا السادة 
انما هو الاثرة والشراهة والرغبة في الانفكاك م نكل قيد ٠‏ او كا يقول بعضهم : اعطاء 
الفرد مداه لاشباع كل. .قواه » ٠‏ وما نشيجة هذا الام الا” استعلاء ذوي ل الدنيئة على 
ذوي الفطر السامية اي تغلب صغار النفوس على كبارها لان المواهب السامية والعواطف 
الكرية المودعة في النفوس الكبيرة لا تعود نافعة لشيء ما دام الغرض من المياة القتعم عافيها 

من الإذات ٠‏ وحينئذ يلاك في الارض اصاغر 0 الارض اعنى الشرهين واحمقى 
بالأليد والمعتدين والظالمين ٠‏ و ينزوي الأكابر المقيقيون في زوايا الاثمال يندبون سقوط 
كل ما هو جميل وجلل .ولا عزاء لهم حتى ولا بحياة أخرى لان اوائك «نتمكون منهم 
ويخبرونهم انها حيأة و”مية / 

1 2 ايبا السادة اننا متلك : بكي حزنًا واسفًا كا را ينا العم يدي يبعغهم الى هذه 
الندائم الى بروهة ٠‏ ولكن رحماك انصفوا ولا تاقوا التبعة في ذلات على 7 1 7 يه 
اخرجوه هذا المخرج ٠‏ اي على النفوس التى تجن منه هذه اللتوية القبية . نك العم 
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دي الاء ٠‏ ولا ببق الندى نقيا اله اذا وضع في انان نتي . 1 ٠‏ فالنفوس التي تخرج 
العم المقدتس ذلك الخرج لدست بنفوس نقيّة ولذلك يفسد العلل فيها ٠‏ فقبل 9 الع 
لوموا الفطرة الطبيعية الدئيئة 

د« هل تظنون أن الع وخلء عت نانج نم كبذهالنتائم ٠‏ كلا ٠‏ فان تعلييم الدين بالطر, 8 
الي تعلونه بها نتم «خلها ايضا ٠‏ فاك تعتلون مبادى* وقواءد قديمة لم تعد العقول لقبلها في 
عص ركبذا العصر ٠‏ وتطلبون تدبير الحاضر بالماغي ٠‏ وثقولون ان الناس لايمكنهم فهم الكتب 
الا بواسطتم ولذلك نفسرونها ونضعون راي؟ في هذا اللفسير في موضع الحقمقة الناشة الي 
لا يجوز ساءا بدل ان نتركوا الناس شهمرنبها كا تسوقهم فطرتهم ٠‏ فك من ننس ساذجة 
| كرعة تفبممع سذاجتها لاك الكتب بالرو وحأكثر مما لغهمونها انتم ٠‏ بهي تصنع افذل من هذا 
ان لا نهم فقط بلتملم ايا وهذا نل ها عم لك يا من 0 بالقول دون 
الفعل ٠ ٠‏ فلاذا تجعاون انفسم بين الله والناس في منزلة الوسميط والمدافع عن الدين اي غرل 
الفعير البشري ٠‏ من اقامم وسطاء ومدافمين عن هذا الثمير ٠‏ دعوا البششر يعيشون عل» 
حريتهم الروحية ٠‏ فا ن كتمهم الدينية بين ايديهم ٠‏ وضمائرمم اذا لم 'تفسدوها بالجدل والماحكة 
والاهواء فانها لا نقراء فيها الا الحقائق الازلية ومبادىء الاخاء الشري ٠‏ ولا نقواوا نحن 
ترشده ٠‏ فاك بشر ملهم بشرمثلهم ٠‏ اي يكم جيم يع أهواء البشر الدالحةوالفاسدة ٠‏ وهذا الارشاد 
لا قله الشرالا من الملائكة . 'ديوم تديرون ن ملائكة جردين من كل ضروب الشقاء الشري 
فاعلوا اننا نحن نس اليكم منغير ان نا توا الينا ونطلب مساعدتكم ٠‏ فدعونا ولا ثقفوا بيننا 
و بين الله تجبرونا على ان نفهم حياتنا وكتبنا والمنا ومسالحنا يا تر يدون انتم : فان ذلك 
الفغط يجرنا الى الكفر كل شيء 

«ع هل انتم تكتفون بذلك #كلا : فأكم لا تنفكون عن حاربة بعضكم بعضا ٠‏ فهذا 
المذهب كةرذاله وذاك هذا الى ما شاء الله ٠‏ والاتيج من ذلك الحرب بين الاديان اى اي 
بين دين ودين لا بين مذهب ومذهب فقط ٠‏ فان الذين مصلحم قاعة بتكدير الاخاء بين 
البشرواثارة التعص بف نفوس اهل السذاجة(واولاذلكلم يكن كت موجب أوجود م رلامهنى له) 
لا ينفكون عن النداء ان دين اولئك باطل لاحتوائة على كذا وكذا فيجيبهم غلاة هذا 
الدين بل ديم الباطل لاحتوائه على كذا وكذا ٠‏ وني اثناء ذلك يكون رجل ثالث واتفا 
بعيد ١‏ عن الفر يقين اسععما . ٠لا‏ يرى الفريقين في سكة من انون واماقة الى هذا الحد” ٠‏ 
لمأ يرى انه لا غرض لما من هذا الطمن غير التدجيل والشعوذة « لملء اللزانة واشباع 
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المزانة » ما قال لتخشري في في بعضهم على افتراض ان هذا التدجيل يجوزعل 15 اهل || 
السذاجة ‏ فانهحينئذ يه بثمن مكمنه و يقول للفريقين : انرمتّا المق فكلاك في خلال . 
ولس هنالكدءن” يح غير د يني ٠‏ فسالانه : وما هو دينك 9 يجبعا««ديني انا ندل ما اريد 
١‏ ريدوقتا اريد: وما بي فاوهام وخزعبلات حاكتها التصوراتوالليالات وهدمتبا كل 
الفاسفات » وهكذنا يكون تكفير الناس بعضهم بعضأ ف عص ركذا العصر مودي 
على خط مسئقيم الى هدم حميع الاديان على السواء ٠‏ وليست التبعة في ذلك واقعة فقط 
|أعلى الغلاة مرى اهل الع والفلسفة بل هي واقعة ايض على الغلاة من اهل الادبان في 
اي دين كان ٠‏ 
« من اجل هذا طلبنا متك التساهلوالاعتدال وتركالصراع والنزاع ٠‏ أن مبادككم # 
سكماك ا ك الفتاة التي كانت جائية بخشوع على البلاط تصلي في اثناء هياج 8 المسارع 
لا تر تا*ثيرًا حقنق الا بالتسلم ارحنة الله والحدوء والاقناع ٠‏ تكرارا هادئين ومخلصين 
مقذمين ومقتنعين ٠١‏ . واعلوا ان الوفاق في بلادنا بين عناصرنا لا يمن الا راءعاة الوط 
الجديدالذيصينا فيه لا نالوسط المامى قد تغيت علاود ينا واحناعوساسسا٠وهذا‏ الوضط 
لا بد؟ ان تجتمع فيه حجميع المذاهب والار اء وامبادىء والاقكار ٠‏ وبناء على ذلك لا سبيل 
لدوام الوفاق بين اجيم الا باطلاق الخرية المطلقة يع تلك المذاهب والآراء والمادىء 
والاكار من اي نوع كانت ٠‏ وش من تلقاء نفسها متى ترركت" لذاتها وم يكن هنال كشهوة 
دنيئة تحركها نتفق ونتجه الى غرض واحد وهو الخير اي محار بة الرذيلة والشناعة والفظاعة 
والشرور في الارض من !إي مصدر وزدت وباي صورة كانت ٠‏ و يعدحينلاببقمنها الا 
الافضل ‏ لان الافضل نشت مما هو افضل منه » ا قال ابن رشيد ٠‏ ونحن نقبل هذا 
الافضل في اي جانف كان ومرل اي مصدركان ٠‏ 
ولا ثقولوا ان اقواللي هذه تهدم مالكم القدبعة وا لامك الجملة ٠‏ كلا. فانه لاحل 
ولا مل امل من رفم الجنس البشري وانهاض الشعوب ٠‏ فاصرفوا هممكم لا الى تحر يك 
التعصي في صدور الهوب ولا الى طاب اليل بل الى خدمة الشءى خدمة حقيققة ٠‏ 
ويم ذلك بانارة عقول ابنائه # دون سيطرة اعزيا وسعداوم في حياتهم وتعزبتهم في 
مصائبهم وذلك بالفعل لا بالقول فقط ٠‏ فان القول لم يعد يوثر شيثًا والقدوة خير المعطين ٠‏ 
فاحماوا اذا لواء الفقر والرفق والحبة والابثار والزهد وامشوا في طليعة جش الشءب ب ١‏ فاتكم/ 
لهذا وأجدتٌم ٠‏ اما اذا رمتم حمل لواء البذخ في صقوف الدكام والكبراء واصحاب الاعال, 
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فيكون حيائذ مثلكم مثل ماوك يخلدون انفسهم ويخونون وظيفتهم و ينقضون مبادئهم »» 
ولا سكت ابيز الخطيبعلا من صفوف العال شي* من الجلبة لعدم رضائهم عن هذه 
الخطبة كل الرذمى ٠‏ واما صفوف اهل المال واهل العم فانهم صاروا اقل مقاومة مما كانوا. 
على ان اجميع باتوا ينتظرون إلاقتراحات التي اشاراليها الحطيي في اثناء كلامه ليروا منها 
هل الاتفاق ممكن ام لا ٠‏ فتناول الرئيس حينئذ ورقة ونشرها ثم قال يخاطب ابيع 
أميبا الابناة 
- اليم نص الاقتراحات لني يقترحها من احترامه واجب علينا يها وذلك حسما للنزاع 
والخلاف ٠‏ وانني ارجو ان تكون وسيلة لاتفاقم 
( المادة الاولى ) "تراد رواتب الال والمستخدمين والموظفين ٠٠١‏ سيف المائة ٠‏ ولكن 
هذه آخر زيادة الا للذين تجبمكافا تهم في المسلقبلحين الاقتضاء 
( المادة الثانية ) لا يمكن استخدام احد في اى” عملكان باقل من مائة فرنكفيالشهر 
( المادة الثالغة ) ساعات العمل في اليوم 8 فقط 4 قبل الظهر و بعده 
( المادة الرابعة ) أما الاولاد والنساهفانهم يعملون > ساعات فقط لان كثرة العمل 
تبدم بنية الولد ونع النساء من افثقاد منازهن 
( المادة المامسة ) “ينشا” صندوق يدعى :« صندوق لقاعد العمال »* وكلا شاخ عامل 
او جز عن العمل لمرض فانه يتناول رزقه الضروري من هذا الدندوق طول مره 
( الماده السادسة ) لا يجوز لاتحاب الاعال أن يستغنؤا عن احد من | سود ميض1ف 
والهال يححة قإة العمل او ان يخفوا اجور بعضهم لاي سس كأن ٠‏ وعلييم إن يعتبر وأ 
حجءيات العملة نائبة عن هوألاء في كل خا براتهم 
( المادة السابعة ) نوضع ضر يبة علي الايراد مقدارها ٠١‏ في المائة هن كان أيراده 
الف جنيه تي العام يدفع ٠١ ٠‏ جنيه ومن كان ابرادم- ؟ الا جيه يققر ٠١ + ١‏ ؟ جنية د 
||جرًا ٠‏ وذلكلتخضيف الرسوم والضرائبعنعدق الشعب ٠‏ ولكنكل من كان ايراده اقل من 
٠‏ جنيه فان مر يبته تكون؟ في المائة فقط وم كان ايراده اقل من ٠٠١‏ جنيه ١‏ في 
المائة ٠‏ ومن كان ايراده 6٠‏ جنيب فلا يدفم خمريبة ولا رمعا على الاطلاق 
( المادة الثامنة ) لتعبد الحكومة با ن" تنثى* في البلاد من اموال الضريبة على 
الايراد التي نقدم ذكها مزارع واسعة ومصائم عديدة تشغل بها كل من كان بلا مل 
وبان تبني في كل مدينة من المدن الثلاث مستشفيين لإرغى وملا .ين الشيوخ والمجزة 











ا ال 
ودار ين للايتام ودار للقطاء 

( المادة التاسعة ) لتعهد المكومة ايض بان تنثىء للشعي مدارس تجانية يكون فيا 
التعايم اجباريا لكل ابناء الامة ٠‏ ولا يدرس في هذه المدارس صغراها وكبراها .رن 
الاصول الدينية غير المبادىءالعمومية التي تقبلبا جيم المذاهب » 

تلاك كانت اقتراحات شيخ العلياة ٠‏ وقد تغامن اهل الماف_كفيرًا بينا كان الرئيس 
بتاوها ٠‏ و يظهر انه لم يسوم منها كغيرًا غير وضع الضريبة على الايراد لانهامنامبات 
لمي قال الث الرئيس عفاطي الجبور 

لا ارى مانعا من فض هذا الاجتاع الان ليحمثني هذه الاقتراحات غد ا لامها 
تقتفي الاممانو المشاو 2 7 
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وخرج المع من الحديقة ومم يتباحثون في هذه الافتراحات ٠‏ وكان حلم سه ججلتهم 
يباحث فيها رفيقه صادقا ويعرب له عن سروره نيل الشعب ما ل ينله سواه في بافي البلاد 

وقد انقضت تلك الليلة بهدوك وسكينة ٠‏ لكك لم يطلع الصباح حتى علت ضوضاه 
شديدة فيالمدينة ٠‏ فان السكانانتبهوا على اصوات باعة الجرائد « خيانة خيانة »© قفتحوا 
نوافذه فوجدوا على الجدران في كل مكان اعلانات حمراة طويلة عنوائها باحرف غليظة 

« الشعب المهذْتبيخون الشعي المسكين » 
» أيها الاخوة العال والمستخد مون 


» فلا تصد”فومم 
» ولا ترضوأ بافتراحاتهم 
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» اذ لاغرض لم من من هذه الافتراحات سوى ارجاعكم الى العبودية بالاجرة 

» وانتم لا تطلبون الضريبة على الايراد ولا زيادة رواتبكم بل تطلبوت مشاركة 
عاب الاعال في اعالهم 

» فاذا رفضوا هذا الطلب فان من حقوقكم 'لاستيلاء على المعامل والمزارع والمتاجر 
والمصانع لانها ملاك لكم بحكم الطبع وهو خير من حكم الشرع 

» فاستولوا عليها ولا تخافوا فان اليش معكم 

» ايها الاخوة 

» هل تعرفون الذين خانوم 

«ى خانكم اولئك الذين “مون أنفسهم علاه معتدلين وماوروا ان الاعتدالال 
لا 'يحصل حقاً ضائعاً 

» يقولون انهم أهل العل وام خرجوا من احشاء الشعب ولذلك يرومون خدمته || 

«ى فاخبروهم أنكم في غنى عن خدمتهم اذا كانت على هذا الخال 

«( وخير لدأ عدأوتهم 

» انهم اقتدوا برسا*الدين ومالوا لاسحعاب الاموالترو) مصالحهم واشباءا لبطونهم 

فقولوا لحم ان خيانتهم مزدوجة ٠‏ اول لانهم بةتخرون بكونهم خرجوا م نالشعب 
وثانيأ لانهم تهذبوا ولم يمنعهم تهذيبهم من اخليانة ' 

» شااحطء ابنالشعب الذي حين ارثقائه لا يصرف مه الا خليانة آبيه الشعب 
الثقير المسكين 

» وانتم تفذلون ولا شك ار باب الاعال المتغطرسين عليكم والمقاومين لكم على 
||أهؤلاءالاخوة الحكاذبين الخائنين 

» ايها الاخوة ٠‏ أن في غنى عن الجيم ٠ ٠‏ وأعثادنا على انفسنا ٠‏ فلنجتمع اليوم على 
واب المصائع والمزارع والمتاجر لنناقش اصعابها الحساب ونرمهم قوتنا سي 00 اننا 

ب الموت أو مشاركتهم في ارباح اعاهم 


فلا نزل حابم من الفندق وقراً هذا الاعلان في الشارع أحس بقسعر برة تذدب 3 
حوسله ٠‏ وقال أرفقه صادق : أن ن الموؤف حرم والمصير مي * ُ ذهب يحول قُْ أسو 
المدينة وسو ارعها فوحدك الاضطراب سائدا فيبأ ٠‏ فار اصحاب المعامل والمزارع 20 


بعثوا حين وفوفهم علي ذلك الاءلان يطلبون من المكوءة جند ! لمراسة مخازنهم ومعاء لهم | 
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خا الجند وطوقوها تطويقاً ٠‏ وكان المال والمستخدمون يتوافدون عليها مئات هئات من 
كل صوب وثم يصيحون « الاشتراك او الموت » ٠‏ فلا قربوا منها وشاهدوا الجند حولها 
ازوادوا حدة وهياجأ وصاروا يصوحون « ايها الجنود نحن واثتم اخوان لاننا حميعا من ابناء 
الشعب ٠‏ فلا أسيئُوا الينا » وكانت الجنود همهم وول نظرها عنهم اتباعا لنظامبا 

ولا حاول بعض الععال الدخول الى المعامل وخاز حال الجنود بينهم و بينالدخول ٠‏ 
خدتت نتئة بين الفربين ٠‏ واتنق في هلما الحين ان اطاق واحد من العمال طاتقاً مرل 
مسد سكان معه فاصاب كتف احد الجنود ٠‏ فم" الاضعاراب في تلك الناحية ٠‏ وصدر 
الامى الى الجنود بان تجرد السلاح وتهج لتفرّق العمّال من غير .فك دم ٠‏ نيجمت 
الجنود طاعة روّساما نجمة واحدة ٠‏ غير ان صفا واحد !| منها كان مانا من 6٠‏ حنديا 
الت سلاحه وأنفم الى العمزة ٠‏ فصرخ العملة حيائذ صراخ الابتباج والفرح ٠‏ اما روساة 
الجند فعلا وجوههمالاصقرار منهذا العرو وخانوا ان يجذو بائي الجند حذو هوّلاءالمقردين 
فيصير الام للعمال و يقضى على السلطة القدئة 

لكن النظام المسكري كان متأأصلا في نفوس اولئك الجنود يتربية عدة سنين ٠‏ 
ولذلك كان ١‏ كترم يسيرون كالمميان الى حيث يقودثم روءسامم ولو كارف ذلك ضد 
مصلوتبم ٠‏ تشكن الجبد في ذلك النهار من تفريق العمكال واعادة الننظام ٠‏ ومع ذلك لم 
برض" الشيخ الرئيس حاى المدن الثلاث ان يعقد جلسة في تلك الليلة في الحدية_ة لان 
الافكا ر كانت شديدةالجاسة 





الفصل العاش 
يغ تحالف الارض و«الساء 6< 
على تارك مبداء الرفق والاخا* 
ولا اقبل اله ساد على المدينة سكون تام ٠‏ فتنفس الحكام واتعاب الاعيال الصعداء 
واطمأنت نفوسهم قليلا ٠‏ وعاد لمدينة المال شي مر منظرها الاءتيادي بعد ذلك 
الاضطراب٠‏ فكان الناس في القباوي والساحات التموميةجالسين يستتشقون نم الماء 
وم يتباحثون بهدوء في حوادث النهار 
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مم اتقصف الليل فاطفا'ت الانوار في المديئة ونام ميع المكان . ٠‏ وساد سكوت تام 
حتى ا 8 6م فيه!| سوى خريرالنهرالجاري سق المدن النلاث وصوت الخفاش | 
طيورأنه قِ الظلام و وفع اؤدا م اجنود والمراس الذين كانوا يحرسون المدينة ف الليل كا 
دوء لاء الحراس !-مهون 3 بعد حين في ثللة الليل صوت طائر بعيد فيقول بعضهم أرفاقه : 
ان" عظامى تنتفض | معءت” هذا الصوت في الليل في احوال 5 الاحولل 
ذلك ان ذلك الصو تكان صوت البوم المشهور يانه نذير المراب 
بقيت المدينة نائّة مهدوة واطمئنان نحت جنح الدجي حتى الساعة الثالئة قبل النجر ٠‏ 
فى هذه الساعة انتشرت في المحاء المدينة انوار مختلفة في جوانبها الاربعة ٠‏ ثم علا الصياح 
والصراخ ٠‏ ثم ارتفع الدخان فسد منافس الفضاء ٠‏ وحينئذ حدث حادث ترتعد له النرائئص 
وترف القلوب ٠‏ فان المدينة كلها هبت من الرقاد هبة جنون ٠‏ وصار الرجال يصر<ون 
والنساء يولولن والاولاد يكون وينتحبون ٠‏ ذلك ان لسان النار لعبت في ١‏ كثرمنازل_ 
المدينة خصوصاً في معامابا ومتاجرها ومنازل اصحاب الاعمال فيبا ٠‏ وم عليها جماءعات 
كانهم أبالسة خرجوا من الحم فصار وا ينهبون وإسمبون ٠‏ وكان حلي و رفيقه نائمين سيك 
فندق من أشهر فنادق المدينة ٠‏ فلا انتبها وشاهدا النار تااكله اخذا الستائر والجادات 
نتملا منها “بل وتدكلا عليها الى الارض ٠‏ وما بانا في الشوارع ابصرا فيها ما لتنطر له 
القلوب ٠‏ ابصرا الانسان بحالته الحيوانية الحقيقية ٠‏ فان جماعات السلابين النهابين كانوا 
حون كوحوسش ضارية ويكسرو نالخازن والموانت ويحماون ما فيها ٠‏ وكانوا يصعدون 
الىالقصور الكيرة والنار تضط رم فيبأ وبدل أن بنقذوا النساه والاولاد الذين كانوا يخسقون 
فيب من ع الدخان أو يجترفون بأبيس النار كانوا يقتلون وينيون كل ما وصلت اليه أيديه ٠‏ 
اما الجند والمطافيء ثماذا تقدر ان تصنم في ثورة عمومية كبذه الثورة ٠‏ فانه لم يكن مه 
| المدينة سوى ٠١‏ مطانى* ومع ذلك فقد كانت النار مضطرمة في٠0٠6‏ منزل ٠‏ وعنقريب 
ستصل الى باقي المنازل فتاكلها كلا 
وقد ظ.. ن حام لادول وهلة ان هذا المصا بس قد ل بنة الملل وحدها ولكنه لم يأربث 
ان “عم الصرا خ من جوتي مدينه العم والدين ورا اليس يرنفع من جوانيها ٠‏ فقال 
زليقه : هده مود درة د “برها الذلاة المتطرفونولا قلف أش م نتيحة الاعلان الذي ” رأ قجى * 
ماله رفقه ومآ رابك فيها ٠‏ فاجاب حايم و كنت املاك الان مسدسا ومائة خرطوشة 
0325 اذى |رع كرا بي فيها ٠‏ فانني كنت اذهب واحرق ادمغة كل من اراه فيطريق 
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من هوهلاء الابالسة الذين يقتلون وينهبون ٠‏ ولا شك عندي ان عقلاه العمل _ 
والاشترا كيين انفسهم يا نفون من انزال مبادئهم الى هذه اليا 'ة من الاصوصية والسذالة ‏ 
نقال له رفيقه : ولكن الا نظن ان هذا النطرف نتيحة لازمة عن تطرف الفريق الثاني 

فه" حلم ان يبه بانه لا يريد ان يعرف عذرً! لاسلب والقئل والنهب مع كارف 
صببه ٠‏ وأذْ آر تفع قٍِ المدينة صراح لياس والاضطراب #ازحديه اطلقات البارود ٠‏ فاجغى 
حلم وساكل ما هذا ٠‏ مم عل ان الجنود قد اخذوا كل ما في تكناتمهم من الرصاص وجرا 
بقيادة روءسامهم على حماعات الثائرين يفتكون بهم 6 ذريعاً ٠‏ فدارت بين الفريةين 
رحى حرب حقيقية ساات بها الدماة وكان لتلك الدماء على اشءة النيران المنقدة حوها بين 
حشرجة القتلى وولولة النساء وصراخ الرجال منظرهريع 

وكان حلي ”سرح نظره من بعيد في المشاهد الفظيعة التي كان يراها امامه وهو مشتغل 
البال بها لا يقدر على رد" شيء نها. ومضطرب الفكر ما عسى ان يكور: قد جرى للفتاة 
العزيزة النى شاهدها في البستان عند « قرية الدخول » وكان يفكربها ٠‏ لكنه بعد برهة 
معم هديرأ عظيا قريبا فعلم أنه صوت انهدام القصور الحترقة ٠‏ ثم سبمع اصوات القتل 
والبنادق اقرب منه ما كانت ٠‏ فراى ان يخرج منالمدينة فرار! من البلاء ما دام لا يقدر 








ان يرده ٠‏ فاخدذ رفيقه وخرج معه مر المديئة بنفس «تالمة اشد الم وقصدا أكة قريبة 
مشرفة على المدن الثلاث وكانت مغروسة اجارًا يفياه اسكارى ظلها في حر المحير. 
فشاهدا متها مشهد! حميلا مريعاً ٠‏ فان السنة النار كانت تندلع في المدن الثلاث فتنير 
الافق بنور تخالطه مهب هن الدخان القاتم نحت مماة مستكرة بالغيوم السوداء - كاءن' 
السناء خجلت من ان تشاهد فظائع البشرني الارض في تلك الاعة ٠‏ وكانت اصوات 
القتال ترد” من المدن الثلاث في صفاء ذلك الليل فازيد ذلك المنظر رهي.ة ونظاعة 

ولكن. يظهر ان السما» هت أن تمق وأقفة لدى هذه الفظائع الارضة وقفة المتغرج 
المشاهد زمناً طويلة ٠‏ نعم ان صبرها طويل ولكن لكل شي وحدا : ولذلاث تناو ل جو بيتبر 
اقوى صواعقه وارس لبا في الفضاهء ٠‏ فاعلم الزعد فوق تلك المدن النلاث كانذار وتهديد 
للارض من المماء ان :كن وتهداء والا اخربتب! ٠‏ ولكن اهل الارض لم يسمعرا هذا 
الانذار لان اصوات البارود وصراخ القاتلين والمقتولين كانت تظما اذائهم ٠خدث‏ حيتئذ 
ما زاد تلاك المناظر رهبة ونظاعة ٠‏ فان زؤابعة هائلة هبستعلى السبل الذي كانت فيهالمدن 
النلاث وصارت تكن سكل ما في طريقبا: وا و الريم وقدفت الرعود ومدت التنانين 
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خراتها من الحاب وهطل المطركافواه القرب ٠‏ وكاءن الارض خشيت درس السياه 
قبل البشر ولذلك اهترّت تحت المدن الثلاث بزازلة شديدة ٠وهكذا‏ تخالف على المدرف 
الثلاث التعسة النار والقتل والدواعق والزوابم والزلازل ٠‏ 5ن الساء غات عم 
وفضت علءا فضا نهائياً 

وكان حلي في ذلك الحين جالسا مع رفيقه تحت شمجرة والمطر قد بال ثيايعا ٠‏ وم 
ذلك فقد كنا ينظران باهتام الى تلك المدن و ينتظران طلوع الثجر ٠‏ فا طام الجر وصار 
في امكانما ان يلحا المدرثلم يشاهدا فيبا - وااسفاه ‏ سوى خرائب واكوام سوداء 
ينبعث الدخان عنها 

فصاح حلم حينئذ : واحرباء ٠‏ اهكذا خربت سدم وجمورة ويابل ونينوى سيد 
القرون الماضية 9 

وما لفظ حليم هذه العيارة وفع نظره على فرسان قأدهين من جهة مدينة المال ٠‏ فلبيث 
يحدق في جهتهم حتى انكشفوا له وكان الثِر قد زاد اشراقاً ٠‏ فد"بت حيلف في نفس حلم 
فسعر يرة شد بدة ٠‏ ذلك ان مذلاء الفرسان كانوا حمس فتمات وهن هن اللواني شأهدهن 
في البستان قرب قرية الدخول ٠‏ وكانتحسناواه صاحبة الملة البيضاء راكبة في وسطبن م 
كانت هناك ٠‏ قصاح حل برفيقه : ماذا نصنع الآن ٠‏ اترى هلاه الفتيات بقية مرن 
بقي من سكان المدن الثلاث لخدن يلجائن الى هذه الا كة فرارا من الزلازل والنار. 
عزيزي صادق ماذا نصنم ٠‏ الا نظن" انهن يجفلن و يخفن منا اذا شاهدننا هنا 

و بعد برهة دنت الفتيات على افراسبن ٠‏ وكان في يد كل واحدة منهن" منديل تسح 
به دموعها من حين الى حين وهن” بلباس النوم ٠‏ وكانت وجوهون صغراء كوجوه المولى ٠‏ 
نظا وقع نظر ابم على هذه الوجوه وتللك الدموع لم بالك ان بكى مله عينيه ٠‏ وقال سه 
نفسه . ان الابالسة والشياطين حين اتيانهم الشر في الارض لا يفتكرون ان شرم لا يق 
اشد اذاه الاعلى اللزاتي ون" اقل تحمل له 

ولا صعدت الفتيات الى الا كة وشاهدن فيها برا اغرفن في البكا؛ ٠‏ وصرن لا يرفمن 
مناديلين عن عيوشهر»” الا للنظار الى المدن وما صارت المه ٠‏ فايءن بكاد ارميا على انقاض 
« ابنة صزيون » من بكاء هر'لاء العذارى على وطنهن؟ الحبوب ٠‏ لقد فقدن - بفقده - 
كل ثيه ٠‏ لقد خرجن منه 5 يخرجاليف من تمده ٠‏ فالاهل والمال والمنزل والصداقة 
ورغد العبش والوطن والعائلة والاآمال_ - كل هذه ذهبت في لإة واحدة ول ببق في 
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مكانها غير ا كوام الغى والحجارةواشلاء القتدلى و رائحة الدماء والدخان٠‏ فيا ايثها الساهناذا 
كنت فاسيةالرهذا المد٠‏ يا ايها المالق المكي ليك كنت ا كار رحمة واشدر'فة. لانه 
اذا استذ ه لكل اولئك العثاة القساة عقابك فبؤكلاء الفعيفات الطاهرات الرقيقات - 
والوف غيرهن - لا دمتا دلنه 
وكان حايم في تلك الاثناء مازوياً مع رفيقه وفأبه بنقطع زا واسفا ٠‏ و بعد برهة 

لقدم وهو يبكي لبكاء الفتيات التعيسات وقال مفاطباً <سناءه وكان يظبر انها أكبرهن سنا 
وارشدهن را'يا 

هل نسحم سيدئي في حين كبذا المين ان اعرض عليها وعلى رفيقاتها خدهني 

وكان حايم قد خاطب حسناءه بقلب خلا في تلاك الداعة من الحي لان عاطنة الحب 
فد غرف تحينئذ في عاطفة الزن والشفقة والراءفة ٠‏ وهذا شان القاوب الكرئة : ذلك لان 
عاطفة الخب! كثرها مصوغ منعاطفة محبة الذاتواما عاطفة الزن والشفقة والرافة فاكثرها 
مصوغ من محبة غير ٠‏ والقاب الكريم في ساعة كهذه السأعة يفتكر بغيره لا بذاته 

فاشعد” بكاد الفتيات عند سوال حايم واجابته فتاته 

عفوا يا سيدي ٠‏ ماذا لقدران تممل٠‏ ان ابانا حاك المدينة كان اول القتلى 
ومنزلنا كان اول المنازل الحروقة ٠‏ ولولا مساعدة الجند الذين كانوا نيام في دارنا لم 
نا منا احد ٠‏ بل كان حل بنا ما حل بباقي السكان الذين مات نصفهم بالسيف والنار 
والرصاص ونصفم بالزوابغ والزلازل ٠‏ فكل ما نطلبه منك هو ان تصلي الى الله معنا ان 
يرحمنا و يمزينا 

ورغبة من حلم في ان يرّوح هموم النثاة قليلة ويشذل فكرها عنها ولودقيقة ساءلما 

ولكن ما الذيوعا الى هذه الفاجعة الهائلة يا سيد ثِي بعد ما رايناهءنسكينة الاحزاب 

٠فاجابت‏ الفتاة والدموع مله عينيها 

- انني اتقل للكياسيدي السبب الذي ذكره لي ابل امس قبل دخوليالىغرفة النوم ٠‏ 
فانه اخذ يدي بين دديه وفال لي : اتعرفين سبب كل هذه القبائح يا بنية ٠‏ سبمها الشراهة 
والائرة والعطلم ٠‏ وإسدت ايرىة منبأ زب دون -«زب ٠‏ لان التبعة واقعة على أ جرع . ولا 
استغرب انق سف بنا الارضاو تنقض؛علينا صواعق السياء ما دمنا بء.دينالى هذا الحد 
عن ممداء الرفق والاخاه ٠‏ 
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ممطحابب جيب نيبا ريبج بتار دربت “يبت يبن اهيبي بيجا به يببناييات. .تدا عبرب بس بات جناب لبي برب بيبا يبري اي بدي يي 





الاءة 


وما لا يمتاج الى بيان ان حلا استطاع بعد ذلك تعزية فتانه بعض التعزية ٠‏ وبا 
انها كانت هم شقيقات,ا وارثات المدن الذلاث وما يتبعبا هن إلسهول فانها نولت اعادة بناء 
هده المدن لقم فيبا هيده ..نية على « الرفق والاخاء » تكفيرا عن سيئاتالمعيشة القدعه ٠‏ 
وفداختارت حليما زوجاً لحاوصاد قا زوج لاحدى شتيقاتما ع زوجت شقيقاتها الثلاث الاخريات 
ثلاثة شبان من اصدفاء حلم وعاشوأ حميعاً في تلاك الاماكن ممع نسلوم وعالهم ونسل عالمم 
معيشة يخسدم عايها اهل العصر الذهبي ٠‏ ولا نعل هل نكن يوما هن الايام من وصف هله |أ 
المعيشة الفرووسية النى لم ئر الارض مثاها فبلها 5 وصننا معيشة المدن الثلاث القدئة ٠‏ 
اما الان ذنكتني بان نقول بان حديبة حام لم ننس أن لقي ثلاثة ا ثار في ثلانة اماكن 
على «ديل التذكار : المكان الاول الستان الذي شاهدت فيه حليا اول مرةٌ عند قرية 
الدسول: والمكان الثاني لاكة الي وجدته عذّها يوم خراب المدن الثلاث ٠‏ والمكان الثالث 
الدار الني'قتل بها ابوها الشيخ الرئس 


اغلاط مطبعية 


وقءت بعض اغلاط مطبعية في الكتاب ٠‏ منها في الصفحة ؟ « اقام لما فيه » وصوابه 
» اقام له فيبا » وق الصىة ٠ه‏ « ”ا يغمضبأ » وصوابه 37 يغمضها » وثي الصفحة 4 
« سعداء يعلهم » وصوابه« سعداء الم »وفيها ايض فيسطرين اسم « حميل »وصوابه حايم ٠‏ 
وكذلك في الصفحتين التالعين في ثالائة مواضع ٠‏ وهنهائي الصفحة «١7‏ قد بدا » 
وصوابه« قد بد « وفيالصفحة ١؛‏ « ابن رشيد»» وصوابه :: ابن رشد »» وق المبمحة 4١‏ 
السطر م 1 اهل العم 0( وصوابه 1 اهل الرسر'. »2 وق الدمحة /ا؟ ‏ تغم ” ذانهم 0 
وصوابه 51 تم اذانهم ع( وغيرها مرا لا يفوت ذكاء القارى: 


